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الأمل رؤية قرآنية

الأستاذ المساعد الدكتور
عبد الإله نعمة الشبيب

جامعة الكوفة - كلية الفقه 

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة  

بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب 
وآلــه  محمــد  علــى  الله  وصلــى  العالميــن 

اجمعيــن.
إنَّ بحــث الأمــل قرآنيــا بحــث لــه صبغــة 
اخلاقيــة وحياتية ونفســية بــل وصبغة حركية 
، وكل هــذه الجوانــب تناولهــا البحــث  في 
أربعــة مباحــث تعــرّض في المبحــث الأول 
والــى   ، وأوصافــه  الأمــل  مدخــل  الــى 
للأمــل  والاصطلاحــي  اللغــوي  التعريــف 
ــردة  ــتقراء مف ــى اس ــاني ال ــث الث ، وفي المبح
ــا  ــن: الاول منهم ــا في مطلبي ــل واخواته الأم

وقــع في اســتقراء الأمــل وجــودا في آيــات 
الله تعالــى ، والثــاني وقــع في اســتقراء حقيقــة 
المفــردات القرآنيــة واللغويــة التــي تلتقيــه في 
ــا . وامــا المبحــث  المعنــى صريحــا أو ضمن
ــال  ــل والآم ــول الام ــع في ط ــد وق ــث فق الثال
الخطيــرة ومقاومتهــا، وقــد وقــع في مطلبيــن 
أيضــا،  تنــاول الأول منهمــا الآمــال الخطيــرة 
وطــرق التحذيــر منهــا ومعالجتهــا ، وتنــاول 
المطلــب الثــاني دور الامــل في معالجــة أزمــة 
الثقــة والشــعور بالإحبــاط ونحوهمــا مــن 
النابعــة  الفواتــك الاجتماعيــة والاخلاقيــة 
مــن فقدانــه ، وأمــا المبحــث الرابــع والأخيــر 
للأمــل  التطبيقــي  الجانــب  في  وقــع  فقــد 
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الاســتعانة  الاول:  في  مطلبيــن:   المتمثــل في 
ألا  وأبقاهــا  مصاديقــه  أبــرز  خــال  مــن  بــه 
في  الكبيــر  ودوره  تعالــى  بــالله  الأمــل  وهــو 
 ، والأخلاقيــة  الإجتماعيــة  الفواتــك  كبــح 
الأحاديــث  بإفــادات  والاســتعانة  والوقــوف 
الســجادية  الصحيفــة  ونصــوص  الشــريفة 
ــا  ــا وايجابي ــه قوي ــه ودورهمــا في بعث المفعمــة ب
ــاق  ــاء الاخ ــن علم ــد م ــادات العدي ــن إف ، وم
والفكــر . والثــاني في التخلّــق باخــاق الله التــي 
تفتــح البــاب فيــه علــى مصراعيــه وتعــززه مــن 
خــال التمســك بتعاليمــه وتوجيهاتــه ومعارفــه 

القرآنيــة المجيــدة .
ــك مــن خــال  ك البحــث في كل ذل ــد تحــرَّ  وق
في  بــه  المصــرّح  الامــل  أن  مفادهــا  فرضيــة 
ــو  ــز نح ــو المحفِّ ــات لا زال ه ــات والرواي الآي
وادلهمــت  الامــور  تعقّــدت  مهمــا  التغييــر 
الأحــوال ، وأن مصــادره الأخلاقية والتفســيرية 
ــرزت  ــه وأب ــي أغنت ــة الت ــة المتخصص والفكري
دوره جعلــت مــن الصعوبــة بمــكان الاســتغناء 
عنــه في معالجــة اهتــزاز الثقــة في الواقــع ، ومــن 
الأمــل  مضــارب  يتحــرى  البحــث  راح  هنــا 
علاجاتــه  تعــم  أن  عســى  المواطــن  كل  في 
هــذا الواقــع الــذي طالمــا خيّــم ظــام عــدم 
الثقــة والاحبــاط في أغلــب مســاحاته ، ومــن 
ــع  ــي تنف ــه الت ــة في ــدة الهداي ــرض مائ ــال ع خ
المستمســكين بــه وتنقــذ القيِّميــن ممّــا كثُــر 
مــع  الصــراع  ادارة ســاحة  تــردٍّ أصــاب  مــن 
فــه هــذا  أعــداء الله والحــق والانســان ، ومــا خلَّ
التــردّي مــن تــردٍّ آخــر وتــداعٍ في نفــوس الأمــة 
، وقــد أخــذ البحــث علــى عاتقــه لعــاج هــذه 
ــا  ــل غضّ ــتنهاض الأم ــة اس ــكلة المتقدم المش

خلالــه   مــن  التصــدي  يكــون  لكــي  جديــداً 
قــا، يتقــدم الــى الامــام  قويّــا ، والعمــل فيــه موفَّ
ــزّاء  ــن الأع ــن الباحثي ــا م ــع ، وراجي ولا يتراج
أن يكونــوا عونــا في خلــق مادتــه وصناعــة ســرّه 
ــل  ــث الماث ــه للبح ــا يقدّمون ــر م ــه عب ومحركيّت
بيــن أيديهــم مــن ملاحظــات ، وإرفــاده بمــا 
يكملــه ، ويكــون لــه زينــة تجــذب النفــوس 
وجــلَّ  عــزَّ  المولــى  راجيــن   ، وتنشــطها 
يتقبَّــل منـّـا ومنهــم  المأمــول في كل خيــر أن 
، ويحسَــبَه فيمــا نأمــل يــوم نلقــاه ، إنــه خيــر 

مرجــوٍّ ومأمــول.

المبحث الاول: ويقع في مطلبين

 المطلب الاول 
 الامل في المدخل والاوصاف

والاوصــاف  المدخــل  في  الأمــل  إفــادات  إن 
ــي  ــه ه ــث في ــق للبح ــنعرضها  كمنطل ــي س الت
مــن أنــوار القــرآن وعدلــه) عليهــم الســام ( 
ــه ،  ــادن وحي ــرآن ومع ــان الق ــم ترجم ــن ه الذي
لهــذا فــإنّ كل مــا يســطّر في اغلــب مفــردات 
ــادات يعــد ترجمــة لمــا جــاء عنهمــا  هــذه الإف
ــزات  في ذات الموضــوع الــذي هــو احــدى محفِّ
فيهــا  الفطــري  والشــعور  والنشــاط  الحيــاة 
يكــون  قــد  بالأمــل  الشــعور  فــإن  وابتــداء   ،
طويــاً ، وإذا طــال يُخــاف منــه لأنــه يُنســي 
ويُكســل ويُــورث ويُخلــد ويُميــل ، وإذا كان 
قصيــراً يبعــث علــى العمــل ، ويحمــل علــى 
المبــادرة ، ويحــثّ علــى المســابقة ، طولــه آخذٌ 
بتلابيــب الســاهين والغافليــن ، وقِصــره يعانــق 
المضطريــن والزاهديــن ، ســبب الأول حــبّ 
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الدنيــا ، واســتبعاد الأجــل وعــدم تمنيّــه ، وآلتــه 
تزييــف الواقــع ، لــه حلبــة وغلبــة مــع اليائســين 
مــن روح الله ، ولــه غــرور وشــرور، وســبب 
الثــاني معايشــة ومشــايعة مــع المــوت والموتــى 
ومحبــة  بــل  وآثارهــم  وقبورهــم  بيوتهــم  في 
، لا ترجــى التوبــة مــع طولــه ، بــل لا ترجــى 
معالجتــه إلا بذكــر هــاذم اللــذات . وقــد يكــون 
للفــرد مثلمــا يكــون للأمــة ، فكلاهمــا يعيشــان 
 ، هلالــه  ويترقّبــان   ، معــه  ويعيشــان  الأمــل 
ــد  ــفه ، وق ــفان بخس ــه ، وينخس ــان بموت ويموت
يكــون فكــرا ، وقــد يكــون شــخصا يجســد 
هــذا الفكــر ، وقــد يكــون متعلقــه خالقــا ، وقــد 
يكــون مخلوقــا ربانيــا . وقــد يكــون عاديــا ، 
ــد يكــون  ــة والمنتهــى ، وق ــد يكــون في الغاي وق
دنيويــا ، وقــد يكــون أخرويــا ، وقــد يكــون 
موصوفــا بهمــا ، وقــد يكــون مُلهيــا لهــوى 
وجهالــة في أصحابــه ، وقــد يكــون محفّــزا نحــو 
الخيــر والطاعــة والباقيــات الصالحــات كمــا في 
تفســير المفســرين لآياتــه ، وقــد يكــون مذمومــا 
مكروهــا كأمــل بائــع الاكفــان ، وقــد يكــون 
ممدوحــا كأمــل انتظــار الفــرج  والخــاص 
ــاة ، وجــوده رجــاء وطمــع ،  مــن أزمــات الحي
لا ينقطــع ولا يخيــب صاحبــه إذا كان صاحبــه 
قــد انقطــع فيــه الــى الله ، وآثــر هــواه علــى هــواه 
. فقدانــه يــأس وقنــوط ، والأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر يُعينــان علــى عودتــه الــى 
النفــس ، مكانــه مرتبــط بولايــة الله والســعادة 
وولايــة الشــيطان والشــقاوة ،  فعلــى اســتحقاق 
ــى  ــر ، وعل ــب وراء الظه ــى يذه ــة الأول الولاي
ــد  ــن ، وق ــن العيني ــيء بي ــة يج ــتحقاق الثاني اس
يكــون خياليــا باطــا وكاذبــا ، وقــد يكــون حقّــا 

وواقعيــا وصادقــا ، خالقــه مَفــزع ومُرتجــى ، 
ــأس ،  ــه بالي ــره في ــى غي ــق عل ــع الطري ــد يقط ق
ــه  ــه أجل ــه بقضائ ــه لصاحب ــن تحقق ــول ع ويح
، وناكــره مُبلِــس مُفلــس وشــيطان ، خيــره في 
ــوات  ــة الصل ــح ، وملازم ــل الصال ــر والعم الب
اليوميــة ، وإحيــاء الليــل ،  والطيّــب مــن القــول 
الطاهريــن  بيتــه  وأهــل  للرســول  والمــودّة   ،
وأصحابــه الصالحيــن ، وكل مســالك الخيــر 
الحقائــق  تضييــع  في  ه  وشــرُّ  ، لله  والطاعــة 
 ، والفســوق  والاســتكبار   ، الباطــل  ومحبّــة 
ــق ، ومنــه مــا ينتظــر  وأهلــه مثلــه ، منــه مــا يتحقَّ
ــى :«  ــال تعال ــق ، ق ــا لا يتحق ــه م ــه ، ومن تحقق
أَيَطْمَــعُ كلُّ امْــريِءٍ أن تَكــونَ لَــهُ جَنـّـةَ نَعيــمٍ  
. كَلّ... »  ومثلــه » ثُــمَّ يَطْمَــعُ أنْ أَزيــدَ. كَلّ 
» ، منــه مــا يوافــق الطلــب ، ومنــه مــا يفوقــه 
ــره  ــل غي ــرك لأج ــا يُت ــه م ــا ، ومن ــا وتفض كرم
وإن  بــه  يتعلــق  لا  مــا  ومنــه   ، منــه  الأفضــل 
كان الامــر برجائــه أفضــل ممــا يرجــى ،  لــه 
أدعيــة ، وترانيــم ، وموشــحات دينيــة خلــف 
ــة  ــتار الكعب ــد اس ــا ، وعن ــل وعنده ــتار اللي اس
فيــه  المنهمكيــن  لــدى  المقدســة  والاماكــن 
والمتعلقيــن بهــا مــن أهلــه وأهلهــا)1( ، والأمــل 
أولا وأخيــرا في الله وفي رســوله وفي أهــل بيتــه 

ــاده . ــن عب ــاه م ــن ارتض ــار ومم الاطه

المطلب الثاني 
 الأمل في كتب اللغة والإصطلاح

الأمل في كتب اللغة
جــاء في لســان العــرب : »أمــل : الأمــل والأمــل 
: الرجــاء ، الأخيــرة عــن ابــن جنــي ، والجمــع 
آمــال . وأملتــه آملــه وقــد أملــه يأملــه أمــا 
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، المصــدر عــن ابــن جنــي ، وأملــه تأميــا ، 
ويقــال أمــل خيــره يأملــه أمــا ، ومــا أطــول 

إملتــه ، مــن الأمــل أي أملــه .« )2(
القامــوس المحيــط : »الأمــل ، كجبــل   وفي 
ــه أمــا  ونجــم وشــبر : الرجــاء ، ج : آمــال أمل
ــه ، بالكســر  ، وأملــه : رجــاه . ومــا أطــول إملت
: أملــه ، أو تأميلــه . وتأمــل : تلبــث في الأمــر 

والنظــر.« )3(
 ، الأمــل   :  ] أمــل   [«  : العــروس  تــاج  وفي 
ــي  ــن جِنّ ــرة عــن اب كجبــل ونجــم وشــبر الأخي
: الرجــاء والأولــى مــن اللغــات هــي المعروفــة 
. ثــم ظاهــر كلامــه كغيــره ، أن الأمــل والرجــاء 
شــيء واحــد ، وقــد فــرق بينهمــا فقهــاء اللغــة ، 
ــع حصــول الشــيء  قــال المنــاوي : الأمــل : توقُّ
، وأكثــر مــا يســتعمل فيمــا يســتبعد حصولــه ، 
ــد يقــول :  ــد بعي ــى بل فمــن عــزم علــى ســفر إل
أملــت ، ولا يقــول : طمعــت ، إلا إنْ قَــرُب منها 
ــاء  ــب . والرج ــس إلا في القري ــع لي ــإن الطم ، ف
بيــن الأمــل والطمــع ، فــإن الراجــي قــد يخــاف 
أن لا يحصــل مأمولــه ، فليــس يســتعمل بمعنــى 
الخــوف . ويقــال لمــا في القلــب ممــا ينــال مــن 
 ، إيحــاش   : الخــوف  ومــن   ، أمــل   : الخيــر 
ــر ،  ــه : خط ــه ، ولا علي ــون لصاحب ــا لا يك ولم
ومــن الشــر ومــا لا خيــر فيــه : وســواس . وقــال 
الحــرّاني : الرجــاء : ترقــب الانتفــاع بمــا تقــدم 
لــه ســبب مــا . وقــال غيــره : هــو لغــة : الأمــل 
، وعرفــا : تعلــق القلــب بحصــول محبــوب 
ــال الراغــب  ــن الكمــال . وق ــه اب مســتقبلا : قال
: هــو ظــن يقتضــي حصــول مــا فيــه مســرة . 
أملــه   . وأفــراخ وأشــبار  آمــال كأجبــال   : ج 
يأملــه أمــا بالفتــح ، المصــدر ، عــن ابــن جنــي 

. وأملــه تأميــا : رجــاه ، قولهــم : مــا أطــول 
إملتــه ، بالكســر : أي أملــه . وهــي كالركبــة 
ــاني«)4(  ــن اللحي ــذا ع ــه وه ــة . أو تأميل والجلس
ــن :«) أ م ل ( الامــل  ، وجــاء في مجمــع البحري
بالتحريــك : الرجــاء وهــو ضــد اليــأس ، ومنــه 
قولــه تعالــى ﴿ وخيــر أمــا ﴾ وقــد مــرَّ تفســير 
الآيــة في )بقــي( ، وفي الحديــث » طــول الأمــل 
ينســي الآخــرة » . وروى أن أســامة بــن زيــد 
اشــترى وليــدة بمائــة دينــار إلــى شــهر فبلــغ 
مــن  تعجبــون  ألا  فقــال  ذلــك  )ص(  النبــي 
أســامة المشــترى إلــى شــهر ، إن أســامة لطويــل 
الامــل . والســبب في طــول الامــل - كمــا قيــل 
- حــب الدنيــا ، فــإن الانســان إذا أنــس بهــا 
وبلذّاتهــا ثَقُــل عليــه مفارقتهــا وأحــب دوامهــا 
فــا يفتكــر بالمــوت الــذي هــو ســبب مفارقتهــا 
، فــإن مــن أحــب شــيئا كــره الفكــر فيمــا يُزيلــه 
ويُبطلــه . فــا زال يمنّــي نفســه البقــاء في الدنيــا . 
ويقــدر حصــول مــا يحتــاج إليــه مــن أهــل ومال 
وأدوات ، فيصيــر فكــره مســتغرقاً في ذلــك فــا 
ببالــه  خطــر  وإن   . بخاطــره  المــوت  يخطــر 
ــر  التوبــة والاقبــال علــى الاعمــال الأخرويــة أخَّ
ذلــك مــن يــوم إلــى يــوم ، ومــن شــهر إلــى شــهر 
، ومــن ســنة إلــى ســنة ، فيقــول إلــى أن اكتهــلَ 
ــى ، فــإذا اكتهــل قــال  ويــزولَ ســنُّ الشــباب عنّ
إلــى أن أصيــر شــيخا ، فــإذا شــاخ قــال إلــى أن 
ــى  ج ولــدي وإل ــدار وأزوِّ أتمــم عمــارة هــذه ال
ــر  أن أرجــع مــن هــذا الســفر . وهكــذا يؤخِّ
التوبــة شــهرا بعــد شــهر وســنة بعــد ســنة . 
وهكــذا كلَّمــا فــرغ مــن شــغل عــرض لــه شــغل 
آخــر بــل أشــغال حتــى يختطفــه المــوت وهــو 
غافــل غيــر مســتعد ، مســتغرق القلــب في أمــور 
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الدنيــا فتطــول في الآخــرة حســرته فتكثــر ندامتــه 
ــل  ــل يأم ــن . وأم ــران المبي ــو الخس ــك ه ، وذل
مــن بــاب طلــب وتأمــل الشــئ : نظــر فيــه ليعلــم 

ــه«)5(.  عاقبت
الأمل في الاصطلاح :

جــاء في ريــاض الســالكين : » والآمــال : جمــع 
ــاح  ــه ارتي ــاء ، حقيقت ــو الرج ــة وه ــل محرك أم
النفــس لانتظــار مــا هــو محبــوب عندهــا ، فهــو 
ــا  ــي عم ــم وتقتض ــن عل ــدر ع ــا تص ــة له حال
»)6(. وقــال بعضهــم : أكثــر مــا يســتعمل الأمــل 
ــى  ــزم عل ــن ع ــإن م ــه ، ف ــتبعد حصول ــا يس فيم
ــد يقــول : أملــت الوصــول  ــد بعي ــى بل ســفر إل
ــه ،  ــرب من ــت إلا إذا ق ــول : طمع ــه ، ولا يق إلي
فــإن الطمــع لا يكــون إلا فيمــا قــرب حصولــه ، 

وقــد يكــون الأمــل بمعنــى الطمــع . )7(
هــال  لابــي  اللغويــة  الفــروق  في  وجــاء 
العســكري : » والامــل يقــال لمــا يقــع في القلــب 
ــول  ــى ط ــر.«)8(. وفي معن ــل الخي ــر ني ــن تقدي م
الامــل الاصطلاحــي جــاء في نهــج البلاغــة: 
»طــول الأمــل : الثقــة بحصــول الأمــاني بــدون 
والتســويف  العمــر  اســتطالة  أو  لهــا  عمــل 
ــن  ــوح لاب ــاب الفت ــر«)9( ، وفي كت ــال الخي بأعم
أعثــم نقــا عــن محمــد عبــدة أنَّ طــول الامــل  
: »هــو استفســاح الأجــل والتســويف بالعمــل 
طلبــا للراحــة العاجلــة وتســلية للنفــس بإمــكان 

التــدارك في الأوقــات المقبلــة » )10(.
والــذي يظهــر للبحــث ان المعنــى الإصطلاحي 

يتكــيء علــى المعنــى اللغــوي ولا يفارقه .

المبحث الثاني
 استقراء الامل واخواته في المعنى

وقد وقع في مطلبين :

المطلب الاول 
 الأمل ومساحاته في آيات الله

آيــات  في  لفظــا  صريحــا  يكــون  قــد  الأمــل 
متضمَنــا  يكــون  وقــد   ، المجيــد  الكتــاب 
ــن الأول  ــح ، فم ــة الصري ــس حكاي ــي نف يحك
ــاةِ  ــةُ الْحَيَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبَنُ ــى :﴿ الْمَ ــه تعال قول
ــكَ  ــدَ رَبِّ الحَِــاتُ خَيْــرٌ عِنْ نْيَــا وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ الدُّ
ثَوَابًــا وَخَيْــرٌ أَمَــاً ﴾ )11( ففــي هــذه الآيــة ينفتــح 
ــى  ــاحة الأول ــاحتان ، المس ــان ومس ــل باب للأم
ــة  ــى زين ــون ال ــال الرك ــن خ ــاب الأول م والب
الحيــاة الدنيــا مــن المــال والبنيــن ، ولوقوعــه في 

كلتــا المســاحتين نمــر عليهمــا فنقــول :
فيــه  مرغــوب  أمــر  الزينــة  أن  المعلــوم  مــن 
وتميــل  اليــه  وتنجــذب  بــه  النفــس  وتتعلــق 
ــرعا ؛ لأن  ــة ش ــر محرّم ــا غي ــن كونه ــا ع فض
الكتــاب المجيــد صريــح في اســتنكاره علــى 
مَ  مَــنْ حَــرَّ مونهــا بقولــه : ﴿قُــلْ  الذيــن يحرِّ
زِينـَـةَ اللَّهِ الَّتـِـي أَخْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنَ 
نْيَــا  ذِيــنَ آَمَنـُـوا فـِـي الْحَيَــاةِ الدُّ زْقِ قُــلْ هِــيَ للَِّ الــرِّ
ــى  ــة ال ــةِ...﴾ )12( بالإضاف ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ خَالصَِ
أن الله تعالــى أضافهــا لنفســه ووهبهــا للذيــن 
ــا ، بــل وجعلهــا  ــاة الدني ــوا خالصــة في الحي آمن
مــن مجعولاتــه في الكــون ، بــل وفي عبادتــه ، 
ــةٍ  ــا بزِِينَ نْيَ ــمَاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ــال: ﴿إنَِّ ــث ق حي
ــا جَعَلْنـَـا مَــا  الْكَوَاكـِـبِ﴾ )13( وقــال تعالــى : ﴿إنَِّ
هُــمْ أَحْسَــنُ  ــةً لَهَــا لنَِبْلُوَهُــمْ أَيُّ عَلَــى الْرَْضِ زِينَ
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عَمَــاً﴾ )14( وجــاء في الروايــة أن »زينــة الصــاة 
ــر أن  ــرة » )15(. غي ــى كل تكبي ــدي عل ــع الاي رف
الإنســاني  الطمــوح  تمثِّــل  المســاحة لا  هــذه 
ــاة  ــدود الحي ــر ح ــذي يعبُ ــل ال ــض الطوي العري
 ، الزينــة  فيهــا هــذه  التــي تموضعــت  الدنيــا 
وتعلقــت فيهــا النفــس الانســانية ، بــل إن هــذه 
الزينــة التــي عنــد الكفــار غالبــا يجــب أن لا 
نفــوس  في  وغبطــة  اعجــاب  موضــع  تكــون 
المؤمنيــن ؛ لأن الله لا يريــد إلا أن يعذبهــم بهــا 
ــم  ــة ول ــذه النعم ــكروا ه ــم يش ــم ل ــاظ أنه بلح
يؤمنــوا بواهبهــا وخالقهــا ، قــال تعالــى : ﴿وَلَ 
ــدُ اللَّهُ أَنْ  مَــا يُريِ تُعْجِبْــكَ أَمْوَالُهُــمْ وَأَوْلَدُهُــمْ إنَِّ
نْيَــا وَتَزْهَــقَ أَنْفُسُــهُمْ وَهُــمْ  بَهُــمْ بهَِــا فِــي الدُّ يُعَذِّ

)16( كَافـِـرُونَ﴾ 
ــم  ــون همومه ــه أن تك ــد لأتباع ــرآن لا يري فالق
الصغيــرة  المســاحة  بهــذه  تتحــدد  شــخصية 
ــا ومســاحة حركــة المــال  ــاة الدني مســاحة الحي
والبنيــن دون النظــر الــى واهبهــا أو الــى مــا 
وراءهــا  ، إذ ليــس مــن شــك أن المــال والبنيــن 
لا يرافقــان المــرء بعــد موتــه بــل ســيتحللانِ منه 
عانـِـه عنــد قبــره كمــا هــو الواقــع وصريــح  ويودِّ
ــرء  ــانِ الم ــل لا ينفع ــريفة)17( ، ب ــات الش الرواي
ــة  ــح الآي ــو صري ــا ه ــة كم ــوم القيام ــى في ي حت
ــونَ . إلَِّ  ــالٌ وَلَ بَنُ ــعُ مَ ــوْمَ لَ يَنْفَ المباركــة : ﴿يَ
مَــنْ أَتَــى اللَّهَ بقَِلْــبٍ سَــلِيمٍ﴾ )18( وصريــح قولــه 
ــهِ  ــهِ . وَأُمِّ ــنْ أَخِي ــرْءُ مِ ــرُّ الْمَ ــوْمَ يَفِ ــى : ﴿يَ تعال
بــانِ  يقرِّ )19(  ولا  وَبَنيِــهِ﴾  وَصَاحِبَتـِـهِ   . وَأَبيِــهِ 
ــى  ــه تعال ــح قول ــو صري ــا ه ــى كم ــى الله زلف ال
بُكُــمْ  : ﴿وَمَــا أَمْوَالُكُــمْ وَلَ أَوْلَدُكُــمْ باِلَّتِــي تُقَرِّ

ــى﴾ )20( ــا زُلْفَ عِنْدَنَ
ــدودة في  ــى المح ــاحة الأول ــن المس ــا ع ــذا م ه

 ، وطموحاتهــا  وآمالهــا  وعوائدهــا  غنائمهــا 
ــي تتمــدد خــارج  ــة الت أمــا عــن المســاحة الثاني
إطــار الدنيــا الــى مســاحة الآخــرة التــي لا يعلــم 
ســعتها غيــر الله تعالــى ، فالباقيــات الصالحــات 
الــواردة في الآيــات المباركــة  تعبِّــر عــن أفضليــة 
هــذه المســاحة وأفضليــة انعقــاد أمــل مــن يريــد 
أن يعقــد أملــه علــى شــيء ممــا يعقــده ، حيــث 
قــال ، ﴿وَخَيْــرٌ أَمَــاً﴾ . وقــال تعالــى:  ﴿إلَِّ 
ــزَاءُ  ــمْ جَ ــكَ لَهُ ــا فَأُولَئِ ــلَ صَالحًِ ــنَ وَعَمِ ــنْ آَمَ مَ
الْغُرُفَــاتِ  فـِـي  وَهُــمْ  عَمِلُــوا  بمَِــا  عْــفِ  الضِّ
آَمِنُــونَ﴾ )21( وعليــه لا يمكــن أن ينعقــد الأمــل 
في القــرب مــن الله حســب مدلــول الآيــة إلا 
علــى الايمــان والاعمــال الصالحــة ، ومدلــول 
الحديــث عــن رســول الله وهــو يشــير الــى ذلــك 
، قــال)ص(  : » إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه 
إلا عــن ثــاث : صدقــة جاريــة ، وعلــم ينتفــع 
ــك  ــه »)22(  ، وكذل ــو ل ــح يدع ــد صال ــه ، وول ب
ــتثنى   ــال ، والمس ــن خص ــتثني م ــا اس ــول م مدل
ــادق  ــد الله الص ــي عب ــن أب ــا ورد ع ــل ،  فيم قلي
إلا  موتــه  بعــد  الرجــل  يتبــع  »لا   : قــال  )ع( 
ــه  ــا لله في حيات ــة أجراه ــال: »صدق ــاث خص ث
فهــي تجــري لــه بعــد موتــه ، وســنَّةُ هُــدىً ســنَّها 
فهــي يُعمَــل بهــا بعــد وفاتــه ، وولــد صالــح 
يدعــو لــه »)23( أو في الصحيــح عنــه أيضــا  : »إن 
ــرة  ــج والعم ــة والح ــوم والصدق ــاة والص الص
وكل عمــل صالــح ينفــع الميــت ، حتــى أنَّ 
ــال  ــه ويق ــع علي ــق فيوس ــون في ضي ــت ليك المي
: هــذا بعمــل ابنــك فــان ، وبعمــل أخيــك 

فــان«  )24(.
القــرآن  قــرر  التــي  الصالحــات  والباقيــات 
بأفضليــة إنعقــاد الأمــل عليهــا هــي في الروايــات 
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: كل عمــل صالــح كمــا عــن ابــن عبــاس وذكــر 
القــرآن  علــوم  في  الاتقــان  في  جــاء  كمــا  الله 
بيــت رســول  أهــل  ، ومــودة  للســيوطي)25(  
يقــول   ، الأربــع  والتســبيحات   ،  ) )ص  الله 
»ورد   : القــرآن  تفســير  في  الميــزان  صاحــب 
مــن طــرق الشــيعة وأهــل الســنة عــن النبــي 
)ص( ، ومــن طــرق الشــيعة عــن أئمــه أهــل 
البيــت عليهــم الســام عــدة مــن الروايــات : 
ــع  ــبيحات الأرب ــات التس ــات الصالح أن الباقي
: ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلا الله والله 
أكبــر)26( ،  وفي أخــرى انهــا الصــاة )27(، وفي 
أخــرى مــودة أهــل البيــت . قــال : وهــي جميعــا 
مــن قبيــل الجــري والانطبــاق علــى المصــداق 
)28(. وعــن أبــي ســعيد ، أن النبــي )ص( قــال : 

ــل  ــات الصالحــات  . قي » اســتكثروا مــن الباقي
ــر ،  ــال : » التكبي ــول الله ؟ ق ــا رس ــن ي ــا ه : وم
والتهليــل ، والتســبيح ، والحمــد لله ، ولا حــول 
ولا قــوة إلا بــالله » . رواه النســائي والحاكــم 
، وقــال : صحيــح الاســناد . )29( وروي عــن 
هريــرة  أبــي  طريــق  مــن  )ص(  الله  رســول 
التســبيحات  أي  الكلمــات  هــذه  أن  وغيــره 
الاربــع هــي الباقيــات الصالحــات ، وقــال ابــن 
الحَِــاتُ﴾ كل  عبــاس أيضــا : ﴿وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ
عمــل صالــح مــن قــول أو فعــل يبقــى للآخــرة 
ــث  ــد جــاء في الأحادي ــري ، وق حــه الطب ، ورجَّ
تفســيرها بأفعــال الخيــر ، فأخــرج ابــن المنــذر 
وابــن أبــي حاتــم وابــن مردويــه مــن حديــث ابن 
عبــاس : »الباقيــات الصالحــات : هــن ذكــر لا 
إلــه إلا الله والله أكبــر وســبحان الله والحمــد 
بــالله  إلا  قــوة  ولا  حــول  ولا  الله  وتبــارك  لله 
وأســتغفر الله وصلــى الله علــى رســول الله ) ص 

( والصيــام والصــاة والحــج والصدقــة والعتــق 
والجهــاد والصلــة وجميــع أنــواع الحســنات 
وهــن الباقيــات الصالحــات التــي تبقــى لأهلهــا 
في الجنــة ، وأخــرج ابــن أبــي شــيبة وابــن المنذر 
عــن قتــادة الباقيــات الصالحــات كل شــئ مــن 
ــات ولا  ــات الصالح ــن الباقي ــو م ــة الله فه طاع
ــه لا  ــر فإن ــا ذك ــث بم ــيرها في الحدي ــافي تفس ين
حصــر فيــه عليهــا .«  )30(وروي عــن أبــي عبــد 
الله الصــادق ) ع ( » أن الباقيــات الصالحــات 
القيــام آخــر الليــل لصــاة الليــل والدعــاء في 
أن  بمعنــى  بالباقيــات  يت  وسُــمِّ  ، الأســحار 
منافعهــا تبقــى وتنفــع أهلهــا في الدنيــا والآخــرة 
، بخــاف مــا نفعــه مقصــور علــى الدنيــا فقــط 
. وقولــه » خيــر عنــد ربــك ثوابــا » أي أكثــر 
ثوابــا مــن غيرهــا . وقيــل معنــاه خيــر ثوابــا مــن 
مقامــات الكفــار التــي لهــا عندهــم الافتخــار . 
ــر  ــر مــن اعمــال الكفــار علــى تقدي ــل : خي وقي
: إن كان فيهــا خيــر . وقولــه » وخيــر مــردا » 
الصالحــات  الباقيــات  تــرده  نعيمــا  أي خيــر 
ــه ،  ــده ل ــه لفق ــب عن ــه ذاه ــه ، كأن ــى صاحب عل
فتــرده عليــه حتــى يجــده في نفســه . » )31( وفي 
الحَِــاتُ﴾  تفســير الأصفــى: » ﴿وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ
ــاد ﴿ ــد الآب ــا أب ــى عائدته ــي تبق ــات الت :الطاع
ــه  ــع ب ــا مُتِّ ــا﴾ : عائــدة ممّ ــكَ ثَوَابً ــدَ رَبِّ ــرٌ عِنْ خَيْ
الكفــرة مــن النعــم المخدجــة  الفانيــة التــي 
ــال الشــيخ الطوســي  يفتخــرون بهــا...« )32(وق
ــدُ اللَّهُ  ــى : »﴿ وَيَزِي ــه تعال ــد قول في تفســيرها عن
الحَِــاتُ  الَّذِيــنَ اهْتَــدَوْا هُــدًى وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ
ا﴾ )33( وأخبــر  خَيْــرٌ عِنْــدَ رَبِّــكَ ثَوَابًــا وَخَيْــرٌ مَــرَدًّ
تعالــى أن » الباقيــات الصالحــات » وهــي فعــل 
جميــع الطاعــات واجتنــاب جميــع المعاصــي . 
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وقيــل : هــو قــول : ســبحان الله والحمــد لله ولا 
إلــه إلا الله والله أكبــر ولله الحمــد ، وفي مجمــع 
ــا)34(،  ــرة كله ــال الآخ ــي واعم ــان للطبرس البي
والكلــم الطيــب وولــي الله وخليفــة رســول الله 
ــورات  ــذه المذك ــوق كل ه ــة)35( وف ــى الأم عل
التــي هــي الامــل في حيــازة الزلفــى والقــرب 
ــكل  ــول ل ــأنه المأم ــى ش ــه تعال ــو ذات ــن الله ه م
خيــر وفي كل حاجــة ، وملجــأ الآمليــن ، وغايــة 
المنــى ، ورجــاء الراجيــن في المغفــرة والرضــا.

التــي  الثانيــة   ويتبيــن للباحــث أن المســاحة 
مســاحة  والطمــوح   الامــل  عليهــا  ينفتــح 
عريضــة تتســع لــكل أصعــدة الحيــاة الانســانية 
ثقافيــة وفكريــة وانســانية وعباديــة وسياســية 
دنيويــة واخرويــة ، ومنــه يتضــح ســبب أفضليــة 
الاولــى  المســاحة  علــى  المســاحة  هــذه 
المختصــرة الموصوفــة بالــزوال مــن حيــث 

. والمصيــر  والنتيجــة  النهايــة 
ــوا وَيَتَمَتَّعُــوا  وأمــا قولــه تعالــى : ﴿ذَرْهُــمْ يَأْكُلُ
 )36( يَعْلَمُــونَ﴾  فَسَــوْفَ  الْمََــلُ  وَيُلْهِهِــمُ 
ــذي  ــل ال ــاء الام ــن أنح ــو م ــى نح ــرض ال فيتع
ليــس فيــه حــظ للآخــرة ، بالإضافــة الــى كونــه 
مــن الآمــال الكاذبــة التــي تلهــي عــن الحــق 
الأمــل  ضمــن  ندرجــه  أن  يصــح  لا  والــذي 
ــا  ــي فتحته ــة الت ــاحة الثاني ــع في المس ــذي يق ال

الآيــة الأولــى .
ــان في تفســير  قــال صاحــب تفســير مجمــع البي
الآيــة : » ﴿ذَرْهُــمْ يَأْكُلُــوا وَيَتَمَتَّعُــوا﴾ معنــاه 
 ، الأنعــام  أكل  دنياهــم  في  يأكلــوا  دعهــم   :
ويتمتعــوا فيهــا بمــا يريــدون . والتمتــع : التلــذذ 
، وهــو طلــب اللــذة حــالا بعــد حــال  ﴿وَيُلْهِهِمُ 
الكاذبــة  آمالهــم  وتشــغلهم   : أي  الْمََــلُ﴾ 

 : يقــال   ، والقــرآن  ص(   ( النبــي  اتبــاع  عــن 
ألهــاه الشــئ أي : شــغله وأنســاه  ﴿فَسَــوْفَ 
ــن يحــلّ  ــك فيمــا بعــد حي ــالَ ذل ــونَ﴾ وَب يَعْلَمُ
ــا  ــى م ــة ، وصــاروا إل ــوم القيام بهــم العــذاب ي
ــى أن  ــارة إل ــة إش ــذه الآي ــه . وفي ه ــدون ب يجح
الانســان يجــب أن يكــون مقصــور الهمــة علــى 
أمــور الآخــرة ، مســتعدا للمــوت مســارعا إلــى 
التوبــة ، ولا يأمــل الآمــال المؤديــة إلــى نســيان 

الآخــرة .
روي عــن أميــر المؤمنيــن عليــه الســام أنــه 
قــال :« إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم اثنــان 
: اتبــاع الهــوى ، وطــول الأمــل ، فــإن اتبــاع 
الهــوى يصــد عــن الحــق ، وطــول الأمــل ينســي 

الآخــرة »)37( .
ــو  ــذي ه ــاني ال ــل الث ــدرج في الأم ــا ي ــر أن م غي
ــا ورد  ــى م ــاحة الأول ــل في المس ــن الأم ــر م خي
ــر  ــال الخي ــن أعم ــات م ــات الصالح ــن الباقي م
والصــاح مــن قبيــل إصــاح ســفينة المســاكين 
عــدم  أجــل  مــن  )ع(  موســى  خرقهــا  التــي 
مصادرتهــا مــن قبــل أزلام الســلطة الفرعونيــة ، 
واعمــار الحائــط الــذي أوشــك أن ينهــار علــى 
ــا للكنــز الــذي تحتــه الــى  أمــل أن يكــون مخبئ
ــل  ــى قت ــل وحت ــه ، ب ــى صاحب ــوغ يتام ــة بل غاي
طغيانــا  أبويــه  يرهــق  أن  كاد  الــذي  الغــام 
وكفــرا كان مبنيــا علــى أمــل أن يرزقهمــا الله 

غيــره  بســبب ايمانهمــا وصلاحهمــا.
قــال تعالــى : ﴿فَانْطَلَقَــا حَتَّــى إذَِا رَكبَِــا فـِـي 
ــا  ــرقَِ أَهْلَهَ ــا لتُِغْ ــالَ أَخَرَقْتَهَ ــا قَ ــفِينَةِ خَرَقَهَ السَّ
ــكَ  ــلْ إنَِّ ــمْ أَقُ ــالَ أَلَ ــرًا . قَ ــيْئًا إمِْ ــتَ شَ ــدْ جِئْ لَقَ
ــي  ــالَ لَ تُؤَاخِذْنِ ــرًا . قَ ــيَ صَبْ ــتَطيِعَ مَعِ ــنْ تَسْ لَ
عُسْــرًا  أَمْــريِ  مِــنْ  تُرْهِقْنـِـي  وَلَ  نَسِــيتُ  بمَِــا 
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قَــالَ  فَقَتَلَــهُ  غُلَمًــا  لَقِيَــا  إذَِا  حَتَّــى  فَانْطَلَقَــا   .
أَقَتَلْــتَ نَفْسًــا زَكيَِّــةً بغَِيْــرِ نَفْــسٍ لَقَــدْ جِئْــتَ 
لَــنْ  ــكَ  إنَِّ لَــكَ  أَقُــلْ  أَلَــمْ  قَــالَ  نُكْــرًا .  شَــيْئًا 
تَسْــتَطيِعَ مَعِــيَ صَبْــرًا .قَــالَ إنِْ سَــأَلْتُكَ عَــنْ 
ــنْ  ــتَ مِ ــدْ بَلَغْ ــي قَ ــاَ تُصَاحِبْنِ ــا فَ ــيْءٍ بَعْدَهَ شَ
ــي عُــذْرًا . فَانْطَلَقَــا حَتَّــى إذَِا أَتَيَــا أَهْــلَ قَرْيَــةٍ  لَدُنِّ
ــدَا  ــا فَوَجَ ــوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَ ــا فَأَبَ ــتَطْعَمَا أَهْلَهَ اسْ
ــوْ  ــالَ لَ ــهُ قَ ــضَّ فَأَقَامَ ــدُ أَنْ يَنْقَ ــدَارًا يُريِ ــا جِ فيِهَ
ــرَاقُ  ــذَا فِ ــالَ هَ ــرًا .قَ ــهِ أَجْ خَــذْتَ عَلَيْ ــئْتَ لَتَّ شِ
ــتَطعِْ  ــمْ تَسْ ــا لَ ــلِ مَ ــأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِي ــكَ سَ ــي وَبَيْنِ بَيْنِ
ــاكيِنَ  ــتْ لمَِسَ ــفِينَةُ فَكَانَ ــا السَّ ــرًا . أَمَّ ــهِ صَبْ عَلَيْ
يَعْمَلُــونَ فـِـي الْبَحْــرِ فَــأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَــا وَكَانَ 
 . غَصْبًــا  سَــفِينَةٍ  كُلَّ  يَأْخُــذُ  مَلِــكٌ  وَرَاءَهُــمْ 
ــينَا أَنْ  ــنِ فَخَشِ ــوَاهُ مُؤْمِنَيْ ــكَانَ أَبَ ــاَمُ فَ ــا الْغُ وَأَمَّ
ــا  ــا أَنْ يُبْدِلَهُمَ ــرًا . فَأَرَدْنَ ــا وَكُفْ ــا طُغْيَانً يُرْهِقَهُمَ
ــا  ــا . وَأَمَّ ــرَبَ رُحْمً ــهُ زَكَاةً وَأَقْ ــرًا مِنْ ــا خَيْ رَبُّهُمَ
ــةِ  ــي الْمَدِينَ ــنِ فِ ــنِ يَتيِمَيْ ــكَانَ لغُِلَمَيْ ــدَارُ فَ الْجِ
ــا  ــا صَالحًِ ــا وَكَانَ أَبُوهُمَ ــزٌ لَهُمَ ــهُ كَنْ وَكَانَ تَحْتَ
وَيَسْــتَخْرجَِا  هُمَا  أَشُــدَّ يَبْلُغَــا  أَنْ  رَبُّــكَ  فَــأَرَادَ 
فَعَلْتُــهُ عَــنْ  كَنْزَهُمَــا رَحْمَــةً مِــنْ رَبِّــكَ وَمَــا 
أَمْــريِ ذَلِــكَ تَأْوِيــلُ مَــا لَــمْ تَسْــطعِْ عَلَيْــهِ صَبْــرًا.

﴾ )38( بــل ممــا يعــد في الأمــل الإيجابــي مــا ورد 
ــان  ــل الايم ــة أه ــن أدعي ــاء م ــؤاله في كل دع س

والصــاح. والهــدى 
المطلب الثاني :  المفردات التي تلتقي 

الامل في المعنى
أولا : الرجاء

 ، الرجــاء   : »رَجَــوَ   : العيــن  كتــاب  في  جــاء 
ممــدود : نقيــض اليــأس ... رجــا يرجــو رجــاء 
. ورجــى يرجــي . وارتجــى يرتجــي . وترجــى 
يترجــى . ترجيــا ، ومــن قــال : رجــاه أن يكــون 

كــذا فقــد أخطــأ ،  إنمــا هــو رجــاء .« )39(
؛  »والرجــاء   :  ] رجــو  العــروس]  تــاج  وفي   
بالمــد : ضــد اليــأس . قــال الراغــب : هــو ظــن 
يقتضــي حصــول مــا فيــه مســرة . وقــال الحــراني 
: هــو ترقــب الانتفــاع بمــا تقــدم لــه ســبب مــا . 
ــق  ــا تعل ــل ، وعرف ــة الأم ــو لغ ــره : ه ــال غي وق
القلــب بحصــول محبــوب مســتقبلا ، كــذا عبــر 
ــع في  ــو الطم ــيخنا : ه ــال ش ــال . وق ــن الكم اب
ــه  ــي فإن ــاف التمن ــول ، أي بخ ــن الحص ممك
يكــون في الممكــن والمســتحيل ، ويتعارضــان 
زيــدا  وتمنيــت   . بالمعــاني  إلا  يتعلقــان  ولا 
ــه  ــح ، ومثل ــو ، بالفت ــى ؛ كالرج ــه بمعن ورجوت
في المحكــم والصحــاح . وضبطــه صاحــب 
والمرجــاة  والرجــاة   . كعلــو  المصبــاح 
ــر : همــزة الرجــاء  والرجــاوة . وقــال ابــن الأثي
منقلبــة عــن واو بدليــل ظهورهــا في رجــاوة 
؛ وشــاهد الرجــاة الحديــث : » إلا رجــاة أن 

ــاعر : ــول الش ــا » ، وق ــن أهله ــون م أك
غدوت رجاة أن يجود مقاعس 

                            وصاحبه فاستقبلاني بالعذر
ولا ينظــر إلــى قــول الليــث حيــث قــال : ومــن 
قــال فعلــت رجــاة كــذا فقــد أخطــأ ، إنمــا هــو 
ــث وفي  ــه في الحدي ــى ، لكون ــذا ، انته ــاء ك رج
كلام العــرب . والترجــي والارتجــاء والترجيــة 
، كل ذلــك بمعنــى الرجــاء . وفي الصحــاح قــال 

بشــر يخاطــب ابنتــه :
ي الخير وانتظري إيابي  فرجِّ

                      إذا ما القارظ العنزي آبا.« )40(
ــه  ــن آيات ــة م ــم آي ــا فك ــرآن عربي ــزل الق ــد ن وق
عبــر فيهــا عــن الامــل بالرجــاء ومــن ذلــك 
ــإنَِّ  ــاءَ اللَّهِ فَ ــو لقَِ ــنْ كَانَ يَرْجُ ــى :﴿ مَ ــه تعال قول
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ــمِيعُ الْعَلِيــمُ﴾ )41( فــإن  أَجَــلَ اللَّهِ لَتٍَ وَهُــوَ السَّ
ح  ــوِّ ــاء الله ، وتل ــل بلق ــف بالأم ــة تهت ــذه الآي ه
ــنَ  ــى : ﴿إنَِّ الَّذِي ــه تعال ــا قول ــه.  ومنه ب ــه وتقرِّ ب
ــبيِلِ  ــي سَ ــدُوا فِ ــرُوا وَجَاهَ ــنَ هَاجَ ــوا وَالَّذِي آَمَنُ
غَفُــورٌ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  رَحْمَــةَ  يَرْجُــونَ  أُولَئـِـكَ  اللَّهِ 
رَحِيــمٌ.﴾ )42(. فهــي تقــرر بيقيــن كامــل مَــن 
ــر  ــد عُبِّ ــة الله . وق ــل برحم ــاب الأم ــم أصح ه
عــن الامــل في الكتــاب المجيــد بمعنــى الرجــاء 
في مــوارد أخــرى ، ومنهــا  قولــه تعالــى : ﴿قُــلْ 
مَــا إلَِهُكُــمْ  مَــا أَنَــا بَشَــرٌ مِثْلُكُــمْ يُوحَــى إلَِــيَّ أَنَّ إنَِّ
ــهِ فَلْيَعْمَــلْ  إلَِــهٌ وَاحِــدٌ فَمَــنْ كَانَ يَرْجُــوا لقَِــاءَ رَبِّ
ــدًا﴾  ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ ــركِْ بعِِبَ ــا وَلَ يُشْ ــاً صَالحًِ عَمَ
ــان :  ــد ورد في تفســيرها في مجمــع البي )43( . وق

ــه  ــه ويأمل ــواب رب ــاء ث ــع في لق ــن يطم » أي فم
، ويُقِــرُّ بالبعــث إليــه والوقــوف بيــن يديــه ، 
ــاه فمــن كان يخشــى لقــاء عــذاب  ــل : معن وقي
ــن  ــل إن الرجــاء يشــتمل علــى المعنيي ــه وقي رب
قــول  ذلــك  وأنشــد في   ، والأمــل  الخــوف   :

ــاعر : الش
فلا كلُّ ما ترجو من الخير كائنٌ 

     ولا كلُّ ما ترجو من الشر واقعُ » )44(
وفي الاحيــاء عــن الامــام أبــى جعفــر محمــد 
بــن علــي الباقــر ) ع ( انــه كان يقــول لأصحابــه 
ــة في  ــى أي ــون أرج ــراق تقول ــل الع ــم أه :  »أنت
ــا  ــلْ يَ ــى : ﴿قُ ــه تعال ــل قول ــز وج ــاب الله ع كت
عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ لَ تَقْنَطُوا 
ــهُ  نُــوبَ جَمِيعًــا إنَِّ مِــنْ رَحْمَــةِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يَغْفِــرُ الذُّ
ــت  ــل البي ــن أه ــمُ﴾ ، ونح حِي ــورُ الرَّ ــوَ الْغَفُ هُ
ــبحانه  ــه س ــاب الله قول ــة في كت ــى أي ــول أرج نق
ــكَ فَتَرْضَــى﴾ أراد ان  ــكَ رَبُّ : ﴿وَلَسَــوْفَ يُعْطيِ
النبــي لا يرضــى وواحــد مــن أمتــه في النــار« )45(  

ــات  ــا آي ــي مثله ــا الت ــى وأخواته ــة الأول . فالآي
تفتــح بــاب المســتقبل والأمــل الــذي لا يلتقــي 
وحالــة اليــأس التــي تعتــري الانســان ممــا صدر 
منــه في ماضيــه وحاضــره مــن معــاص وذنــوب ، 
والثانيــة تعطــي الأمــل صفــة الحقيقــة المؤكــدة  
والوعــد الحــق المنتظــر الوقــوع . وهــو مــن 
الآمــال التــي ترتبــط باعمــال علــى مســتوى 
الصــاح التــام الــذي يصبــغ الحيــاة في مســارها 
ــا الْيَتيِــمَ  حاضــرا ومســتقبلا مــن قبيــل ﴿فَأَمَّ
ــا  ــائلَِ فَــاَ تَنْهَــرْ . وَأَمَّ ــا السَّ فَــاَ تَقْهَــرْ . وَأَمَّ
الصبغــة  )46(هــذه   ﴾. ثْ  فَحَــدِّ رَبِّــكَ  بنِعِْمَــةِ 
ــن  ــال م ــأي ح ــا ب ــي عنه ــن التخل ــي لا يمك الت
الاحــوال كمــا فى دعــاء أبــي حمــزة الثمالــي 
الــواردة عــن ســيد العابديــن علــي بــن الحســين 
) ع ( في اســحار شــهر رمضــان : » إلهــي لــو 
قرنتنــي بالأصفــاد ، ومنعتنــي ســيبك مــن بيــن 
عيــون  فضايحــي  علــى  ودللــت   ، الاشــهاد 
العبــاد ، وأمــرت بــي إلــى النــار ، وحُلــتَ بينــي 
وبيــن الأبــرار ، مــا قطعــت رجائــي منــك ، ومــا 
ــك ... »  )47( ــو عن ــي للعف ــه تأميل ــت وج صرف

ثانيا : الامل والطمع
وقــد يأتــي الأمــل علــى لغــة الطمــع كمــا في 
مفــاد قولــه تعالــى : » ﴿أَيَطْمَــعُ كُلُّ امْــرئٍِ مِنْهُمْ 
نَعِيــمٍ﴾ )48(  يقــول الطبــري  ـةَ  يُدْخَــلَ جَنّـَ أَنْ 
في تفســيره : » أيطمــع كل امــرئ مــن هــؤلاء 
الذيــن كفــروا قِبَلَــك مهطعيــن أن يدخلــه الله 
جنــة نعيــم : أي بســاتين نعيــم ينعــم فيهــا؟  
ــونَ﴾  ــا يَعْلَمُ ــا خَلَقْنَاهُــمْ مِمَّ وقولــه : ﴿كَلَّ إنَِّ
)49(  يقــول عــز وجــل : ليــس الامــر كمــا يطمــع 

ــرئ  ــل كل ام ــن أن يدخ ــار م ــؤلاء الكف ــه ه في
ــا خلقناهــم ممــا  منهــم جنــة نعيــم . وقولــه : إنّ



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
ب

شبي
 ال

مة
نع

ه 
لإل

د ا
عب

  .
.د

 م
 أ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ة 

آني
قر

ة 
ؤي

 ر
مل

الأ
373

ــا خلقناهــم مــن  يعلمــون يقــول عــز وجــل : إن
منــيٍّ قــذر ، وإنمــا يســتوجب دخــول الجنــة مــن 
يســتوجبه منهــم بالطاعــة ، لا بأنــه مخلــوق ، 
فكيــف يطمعــون في دخــول الجنــة وهــم عصــاة 

كفــرة«. )50( .
عــن ضــرار بــن ضمــرة مــع معاويــة وهــو يجبــره 
علــى وصــف ســيده أميــر المؤمنيــن علــي )ع(  
ييــأس  ولا   ، باطلــه  في  القــوي  يطمــع  لا   «  :
ــة  ــذه الكلم ــي ه ــه« )51( فف ــن عدل ــف م الضعي
وضــع الطمــع مقابــل اليــأس الــذي هــو الآخــر 

ــاء . ــل والرج ــد الأم ض
الــى  أضفنــا  إذا  أنــه  هنــا  للبحــث  ويبــدو 
والطمــع   بالرجــاء  علاقــة  لــه  مــا  كل  ذلــك 
ــده  لعــلَّ )52(  ، وعســى  ــا تفي ــل م وتوقعهمــا مث
ــا  ــي فيه ــة ، والت ــال المقارب ــن أفع ــي م ــي ه الت
ــس  ــا في نف ــاده ايض ــا أف ــى م ــفاق عل ــع واش طم
في  الــوارد  ســيبويه  قــول  وفي    )53( الصحــاح 
لســان العــرب: عســى زيــد أن يســلم )54(  لا مــا 
أفــاده الرضــي علــى الكافيــة مــن أن ) عســى ( ، 
ليــس مــن أفعــال المقاربــة ، إذ هــو طمــع في حق 
غيــره تعالــى ، وإنمــا يكــون الطمــع فيمــا ليــس 
الطامــع علــى وثــوق مــن حصولــه ، فكيــف 
يحكــم بدنــو مــا لا يوثــق بحصولــه ، ولا يجــوز 
ــا  ــر ، كم ــو الخب ــاء دن ــاه رج ــال : ان معن أن يق
هــو مفهــوم مــن كلام الجزولــي ، والمصنــف ، 
أي : أن الطامــع يطمــع في دنــو مضمــون خبــره 
، كقولــك : عســى الله أن يشــفي مريضــي ، أي : 
إني أرجــو قــرب شــفائه ، وذلك لأن ) عســى ( ، 
ليــس متعيِّنــا بالوضــع للطمــع في دنــو مضمــون 
خبــره بــل لطمــع حصــول مضمونــه مطلقــا 
ــده  ــب أو بع ــن قري ــه ع ــى حصول ــواء ترجّ ، س

مــدة مديــدة ، تقــول : عســى الله أن يدخلنــي 
ــه الســام أن يشــفع  ــة ، وعســى النبــي علي الجن
لــي ، فــإذا قلــت : عســى زيــد أن يخــرج ، فهــو 

ــرج. )55( ــه يخ ــى لعل بمعن
وهكــذا الامــر مــع )ليــت( فهــي حــرف دال 
علــى التمنــي)56(  والتــي تتعلــق بالمســتحيل 
غالبــا وبالممكــن قليــا » كمــا عــن ســيبويه)57( 

، ومــع الأمنيــة ومشــتقاتها اللغويــة .
إذا أضفنــا هــذا وغيــره ممــا يجــري مجــراه 
لتوصلنــا الــى أن مســألة الامــل لهــا مســاحة 
الســعة  هــذه  ولكــن   ، الله  كتــاب  في  واســعة 
اقتســمها الخيــر والشــر في كل مفرداتهــا ، وعند 
اســتقراء المفــردات في هــذا الضــوء يتبيــن ذلــك 
بــكل وضــوح وهــذا نمــوذج لبعــض مفــردات 

ــل . الام
ثالثا : )ليت(

بالمــال في  المرتبــط  التمنــي  بمعنــى  )ليــت( 
مســاحته الاولــى ، قــال تعالــى :﴿ فَخَــرَجَ عَلَــى 
ــاةَ  ــدُونَ الْحَيَ ــنَ يُريِ ــالَ الَّذِي ــهِ قَ ــي زِينَتِ ــهِ فِ قَوْمِ
ــهُ  ــارُونُ إنَِّ ــيَ قَ ــا أُوتِ ــلَ مَ ــا مِثْ ــتَ لَنَ ــا لَيْ ــا يَ نْيَ الدُّ
ــمَ  ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــالَ الَّذِي ــمٍ . وَقَ ــظٍّ عَظيِ ــذُو حَ لَ
وَعَمِــلَ  آَمَــنَ  لمَِــنْ  خَيْــرٌ  اللَّهِ  ثَــوَابُ  وَيْلَكُــمْ 
ابـِـرُونَ . فَخَسَــفْناَ بـِـهِ  اهَــا إلَِّ الصَّ صَالحًِــا وَلَ يُلَقَّ
وَبِــدَارِهِ الْرَْضَ فَمَــا كَانَ لَــهُ مِــنْ فئَِــةٍ يَنْصُرُونَــهُ 
 . الْمُنْتَصِريِــنَ  مِــنَ  كَانَ  وَمَــا  اللَّهِ  دُونِ  مِــنْ 
ــوْا مَكَانَــهُ باِلْمَْــسِ يَقُولُــونَ  وَأَصْبَــحَ الَّذِيــنَ تَمَنَّ
زْقَ لمَِــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ  وَيْــكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُــطُ الــرِّ
بنِـَـا  لَخَسَــفَ  عَلَيْنـَـا  مَــنَّ اللَّهُ  أَنْ  لَــوْلَ  وَيَقْــدِرُ 
ــب  ــرُونَ.﴾ )58( وفي جان ــحُ الْكَافِ ــهُ لَ يُفْلِ وَيْكَأَنَّ
ــط  ــى أمــل أخضــر يرتب ــت( ال ــا )لي آخــر تقودن
بالعمــل الصالــح والموقــف الصالــح يتمنــاه 
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لقومــه أحــد أوليــاء الله الســبّاقين الــى الكرامــة 
وهــو أن يؤمنــوا كمــا آمــن لينالــوا مــا نــال هــو 
مــن الكرامــة عنــد الله تعالــى ، فـــسلام عليــه 
وهــو يتمنــى لهــم ذلــك رغــم أنهــم قــد قَدِمــوا 
علــى  قتلــه وتمنـّـوا تصفيتــه والخــاص مــن 
وجــوده ، فكــم هــو الفــرق بيــن هذيــن الجانبين 
في الامــل والأمنيــة ، قــال تعالــى: ﴿قِيــلَ ادْخُــلِ 
الْجَنَّــةَ قَــالَ يَــا لَيْــتَ قَوْمِــي يَعْلَمُــونَ . بمَِــا غَفَــرَ 

ــنَ﴾ )59(. ــنَ الْمُكْرَمِي ــي مِ ــي وَجَعَلَنِ ــي رَبِّ لِ
رابعا: )لعل(

قــال   ، والامــل  الرجــاء  معنــى  علــى  وتأتــي 
ارْكَعُــوا  آَمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  هَــا  أَيُّ ﴿يَــا   : تعالــى 
الْخَيْــرَ  وَافْعَلُــوا  رَبَّكُــمْ  وَاعْبُــدُوا  وَاسْــجُدُوا 
كُــمْ تُفْلِحُــونَ ﴾ )60( أي : راجيــن الفــاح  لَعَلَّ
الفــوز  هــو  والفــاح   . تفلحــوا  لكــي   : أو   ،
بالثــواب ، قالــه الشــيخ أبــو علــي الطبرســي 
)ره( ، وقــال بعــض المفســرين : هــو الفــوز 

)61(  . بالأمنيــة 
خامسا : عسى

وقــال تعالــى في التقــاء معنــى عســى بالأمــل 
والرجــاء : ﴿وَقَــالَ الَّــذِي اشْــتَرَاهُ مِــنْ مِصْــرَ 
أَوْ  يَنْفَعَنـَـا  أَنْ  عَسَــى  مَثْــوَاهُ  أَكْرمِِــي  لِمْرَأَتـِـهِ 
فـِـي  ليُِوسُــفَ  ـا  نّـَ مَكَّ وَكَذَلـِـكَ  وَلَــدًا  نَتَّخِــذَهُ 
مَــهُ مِــنْ تَأْوِيــلِ الْحََادِيــثِ وَاللَّهُ  الْرَْضِ وَلنُِعَلِّ
لَ  ـاسِ  النّـَ أَكْثَــرَ  وَلَكـِـنَّ  أَمْــرهِِ  عَلَــى  غَالـِـبٌ 

 )62 يَعْلَمُــونَ﴾)
سادسا : )الامنية(

في  ســابقاتها  فمثــل  ومشــتقاتها  الامنيــة  أمــا 
التعبيــر عــن الامل ، قــال تعالــى : ﴿أَمْ للِِْنْسَــانِ 
ــال  ــى﴾ )63( ق ــرَةُ وَالْوُلَ ــهِ الْخَِ ــى . فَلِلَّ ــا تَمَنَّ مَ
الطبرســي في تفســيرها  بعــد ذكــر وجهيــن في 

معناهــا وقيــل: معنــاه ليــس للإنســان مــا تمنــى 
الله  يفعلــه  بــل   ، والآخــرة  الدنيــا  نعيــم  مــن 
ــرة  ــي الآخ ــة ، ويعط ــب المصلح ــى بحس تعال
 . الجبائــي  عــن   ، الكافريــن  دون  للمؤمنيــن 
وهــذا هــو الوجــه الأوجــه ، لأنــه أعــم فيدخــل 
تحتــه الجميــع . )64( وقولــه أيضــا : ﴿وَدَّ الَّذِيــنَ 
ــوْ تَغْفُلُــونَ عَــنْ أَسْــلِحَتكُِمْ وَأَمْتعَِتكُِــمْ  كَفَــرُوا لَ
جُنـَـاحَ  وَلَ  وَاحِــدَةً  مَيْلَــةً  عَلَيْكُــمْ  فَيَمِيلُــونَ 
عَلَيْكُــمْ إنِْ كَانَ بكُِــمْ أَذًى مِــنْ مَطَــرٍ أَوْ كُنْتُــمْ 
مَرْضَــى أَنْ تَضَعُــوا أَسْــلِحَتَكُمْ وَخُــذُوا حِذْرَكُمْ 
ــا ﴾ )65( قــال  ــا مُهِينً ــنَ عَذَابً ــدَّ للِْكَافرِيِ إنَِّ اللَّهَ أَعَ
القطــب الراونــدي : معنــاه تمنــى الكافــرون 
ــي  ــم الت ــلحتكم وأمتعتك ــن أس ــون ع ــو تعتزل ل
بهــا بلاغكــم في أســفاركم فتســهون عنهــا ﴿
فَيَمِيلُــونَ عَلَيْكُــمْ﴾ أي يحملــون عليكــم حملــة 
، وأنتــم متشــاغلون بصلاتكــم عــن  واحــدة 
أســلحتكم وأمتاعكــم فيصيبــون منكــم غــرة 
فيقتلونكــم ويســتبيحون عســكركم ومــا معكــم 
بالصــاة  . والمعنــى لا تشــاغلوا بأجمعكــم 
عنــد مواقفــة العــدو فتمكنــون عدوكــم مــن 
ــى  ــا عل ــن أقيموه ــلحتكم ، ولك ــكم وأس أنفس
ــت وخــذوا حذركــم بأخــذ الســاح)66( ــا بين م

سابعا: الامل والدعاء والحب والرغبة
واخيــرا وقــف البحــث علــى ان لغــة الدعــاء 
ــل  ــاء الأم ــن أنح ــوا م ــل نح ــه تمثِّ ــكل أنواع ب
أن  الداعــي  يحــب  التــي  والامنيــة  والرجــاء 
أورد  المتهجــد  مصبــاح  ففــي   ، لــه  تتحقــق 
الشــيخ الطوســي منــه مــا يحــرك قضيــة الامــل 
ــذا  ــو به ــتحب أن يدع ــال: » ويس ــث ق ــا حي هن
تعــرض   ! إلهــي   : الشــفع  عقيــب   ، الدعــاء 
ــه  ــل المتعرضــون وقصــدك في لــك في هــذا اللي
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ــل فضلك ومعروفــك الطالبون  القاصــدون وأمَّ
، ولــك في هــذا الليــل نفحــات وجوائــز وعطايــا 
ومواهــب تمــن بهــا علــى مــن تشــاء مــن عبــادك 
ــة منــك وهــا  ــه العناي وتمنعهــا مــن لــم تســبق ل
أنــا ذا عبــدك الفقيــر إليــك المؤمــل فضلــك 
ومعروفــك ، فــإن كنــت يــا مــولاي ! تفضلــت 
في هــذه الليلــة علــى أحــد مــن خلقــك وعــدت 
عليــه بعائــدة مــن عطفــك ، فصــل علــى محمــد 
ــن  ــن الفاضلي ــن الخيري ــن الطاهري ــه الطيبي وآل
ــا  ــك ي ــك وكرم ــك ومعروف ــي بفضل ــد عل وج

رب العالميــن ! »
ثــم أورد فيمــا أورده في الدعــاء عنــد  صــاة 
الوتــر: » اللهــم ! مــن كان أمســى أو أصبــح ولــه 
ثقــة أو رجــاء غيــرك ، فــإني أصبحــت وأمســيت 
وأنــت ثقتــي ورجائــي في الأمــور كلهــا ، فاقض 
لــي خيــر كل عافيــة ، يــا أكــرم مــن ســئل ! ويــا 
أجــود مــن أعطــى ! ويــا أرحــم مــن اســترحم ! 
صــل علــى محمــد وآل محمــد وارحــم ضعفــي 
وقلــة حيلتــي وامنــن علــي بالجنــة وفــك رقبتــي 
مــن النــار وعافنــي في نفســي وفي جميــع أمــوري 

كلهــا برحمتــك يــا أرحــم الراحميــن !« )67(
وهكــذا مــع موضوعــة الحــب والرغبــة الــى 
الله حيــث تتمثــل قضيــة الامــل الــذي نحــن 
ــا  ــا رَبُّهَ ــى : ﴿فَتَقَبَّلَهَ ــه تعال ــه في قول بصــدد بحث
لَهَــا  وَكَفَّ حَسَــنًا  نَبَاتًــا  وَأَنْبَتَهَــا  حَسَــنٍ  بقَِبُــولٍ 
ــرَابَ  ــا الْمِحْ ــا زَكَريَِّ ــلَ عَلَيْهَ ــا دَخَ مَ ــا كُلَّ زَكَريَِّ
ــى لَــكِ  وَجَــدَ عِنْدَهَــا رِزْقًــا قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أَنَّ
ــنْ  ــرْزُقُ مَ ــدِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يَ ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــتْ هُ ــذَا قَالَ هَ
ــهُ  ــا رَبَّ ــكَ دَعَــا زَكَريَِّ ــرِ حِسَــابٍ . هُنَالِ يَشَــاءُ بغَِيْ
ــكَ  ــةً طَيِّبَــةً إنَِّ يَّ قَــالَ رَبِّ هَــبْ لِــي مِــنْ لَدُنْــكَ ذُرِّ
عَــاءِ﴾ )68( كتــب الشــيخ الطوســي  سَــمِيعُ الدُّ

ــا حيــن رأى  في معناهمــا : » فإنمــا طلــب زكري
مريــم علــى حالهــا أن يرزقــه الله تعالــى مثــل 
مريــم لمــا رأى مــن منزلتهــا عنــد الله ، فرغــب 
ــى الله عــز وجــل  ــى الله في مثلهــا ، وطلــب إل إل
ــاه  ــم ، فأعط ــل مري ــة مث ــة طيب ــه ذري ــب ل أن يه
الله تعالــى أفضــل ممــا ســأل. )69(بــل لــم أجــد 
مــا يغطــي الامــل والطمــوح الايمــاني مثلمــا 
تغطيــه موضوعــة الدعــاء ، ولــم أجــد تعلقــا 
كل  يســتغرق  العملــي  والطمــوح  بالامــل 
حــالات الانســان المؤمــن - قيامــه وقعــوده 
يُعــرَض  ويســتوعبها   - جنبــه  علــى  وكونــه 
خــال  مــن  كثيــرا  الله  ذكــر  يعرضــه  مثلمــا 
الدعــاء )70(، قــال تعالــى : ﴿الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ 
ــرُونَ  ــمْ وَيَتَفَكَّ ــى جُنُوبهِِ ــودًا وَعَلَ ــا وَقُعُ اللَّهَ قِيَامً
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّنـَـا مَــا خَلَقْتَ  فـِـي خَلْــقِ السَّ
 . ـارِ  النّـَ عَــذَابَ  فَقِنـَـا  سُــبْحَانَكَ  بَاطـِـاً  هَــذَا 
ــا  ــهُ وَمَ ــدْ أَخْزَيْتَ ــارَ فَقَ ــلِ النَّ ــنْ تُدْخِ ــكَ مَ ــا إنَِّ رَبَّنَ
نـَـا سَــمِعْناَ مُنَادِيًــا  للِظَّالمِِيــنَ مِــنْ أَنْصَــارٍ . رَبَّنـَـا إنَِّ
ـا رَبَّنـَـا  يُنـَـادِي للِِْيمَــانِ أَنْ آَمِنـُـوا برَِبِّكُــمْ فَآَمَنّـَ
ــا  نَ ــيِّئَاتنَِا وَتَوَفَّ ــا سَ ــرْ عَنَّ ــا وَكَفِّ ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ فَاغْفِ
عَلَــى  وَعَدْتَنـَـا  مَــا  وَآَتنِـَـا  رَبَّنـَـا   . الْبَْــرَارِ  مَــعَ 
ــكَ لَ تُخْلِــفُ  رُسُــلِكَ وَلَ تُخْزِنَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ
ــي لَ أُضِيــعُ  الْمِيعَــادَ . فَاسْــتَجَابَ لَهُــمْ رَبُّهُــمْ أَنِّ
عَمَــلَ عَامِــلٍ مِنْكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى بَعْضُكُــمْ 
مِــنْ بَعْــضٍ فَالَّذِيــنَ هَاجَــرُوا وَأُخْرجُِــوا مِــنْ 
دِيَارِهِــمْ وَأُوذُوا فـِـي سَــبيِلِي وَقَاتَلُــوا وَقُتلُِــوا 
ــاتٍ  ــمْ جَنَّ ــيِّئَاتهِِمْ وَلَدُْخِلَنَّهُ ــمْ سَ ــرَنَّ عَنْهُ لَكَُفِّ
ــدِ اللَّهِ  ــنْ عِنْ ــا مِ ــارُ ثَوَابً ــا الْنَْهَ ــنْ تَحْتهَِ تَجْــريِ مِ

وَاللَّهُ عِنـْـدَهُ حُسْــنُ الثَّــوَابِ.﴾ )71(.
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المبحث الثالث 
 الآمال الخطيرة ومعالجتها

وقــع  هــذا المبحــث في مطلبيــن الأول منهمــا في 
طــول الامــل والتحذيــر منــه ومقاومتــه وتنــاول 

الثــاني علاجــات ازمــة الثقــة واخواتهــا.

المطلب الاول : طول الأمل وطرق 
التحذير منه ومقاومته

وهــو مثــل الامــاني في كثــرة مصاديقــه وتطبيقاتــه 
فالجوزجــاني يقــول هــو الغفلــة )72( ، وقــال ابــن 
ــنْ  ا وَمِ ــدًّ ــمْ سَ ــنِ أَيْدِيهِ ــنْ بَيْ ــا مِ عطــاء ﴿وَجَعَلْنَ
ــمْ لَ يُبْصِــرُونَ ﴾  ــيْنَاهُمْ فَهُ ا فَأَغْشَ ــمْ سَــدًّ خَلْفِهِ
)73( هــو طــول الامــل وطمــع البقــاء)74( ، وقــال 

تْكُــمُ الْمََانِــيُّ ﴾ طــول  أبــو بكــر الــوراق ﴿وَغَرَّ
الامــل)75( ، وفي تفســير الســمعاني في تفســير 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ﴾ قــال  قولــه تعالــى : ﴿بَــلْ مَكْــرُ اللَّ
طــول الامــل علــى طريــق المجــاز)76( والــرازي 
يَأْكُلُــوا  ﴿ذَرْهُــمْ   : تعالــى  قولــه  تفســيره  في 
ــونَ﴾   ــوْفَ يَعْلَمُ ــلُ فَسَ ــمُ الْمََ ــوا وَيُلْهِهِ وَيَتَمَتَّعُ
فحكــم بــأن إقبالهــم علــى التمتــع واســتغراقهم 
في طــول الأمــل هــو الــذي يلهيهــم عــن الإيمــان 
ــر  ــي تض ــاق الت ــن الاخ ــره م ــة ، واعتب والطاع
النبويــة  ذلــك الأحاديــث  أورد علــى  ، وقــد 
آدم ويشــبُّ  ابــن  يهــرم   «  : مثــل    والعلويــة 
وطــول  المــال  علــى  الحــرص   : اثنــان  فيــه 
ــال :  ــاث وق ــط ث ــه نقَّ ــه )ص( أن ــل » وعن الأم
ــن آدم ، وهــذا الأمــل ، وهــذا الأجــل  » هــذا اب
، ودون الأمــل تســع وتســعون مَنيَِّــة فــإن أخذتــه 

ــه » . ــن ورائ ــرم م ــن ، وإلا فاله إحداه
والبيضــاوي في تفســيره ﴿ ويُلهِهِــمُ الأمــلُ ﴾ 

يــرى إن طولــه ممــا يشــغل عــن الاســتعداد 
التســهيل  في  الغرناطــي  وأمــا   ، للمعــاد)77( 
لعلــوم التنزيــل فيــرى أن معنــى قولــه تعالــى 
الأمــل  طــول  هــو   ﴾ الأمــانيُّ  تْكــم  ﴿وغرَّ  :
والتمنــي ، وقــال : ومــن ذلــك أنهــم كانــوا 
ــون أو  ــي )ص( والمؤمن ــون أن يهلــك النب يتمن
يهزمــون إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــاني الكاذبــة. 
ــول  ــل ق ــد نق ــيره فق ــي في تفس ــا الثعالب )78(.وأم

عبــد الحــق في » العاقبــة » في أن طــول الامــل 
هــو الإنكبــاب علــى الدنيــا والجهــل بغوائلهــا 
: »إعلــم - رحمــك  فقــال  والازديــاد منهــا  
ــل  ــول الأم ــبب ط ــو س ــا ه ــب الدني الله - أن ح
في  الفكــرة  مــن  يمنــع  عليهــا  والإكبــاب   ،
الخــروج عنهــا ، والجهــل بغوائلهــا إلا يحمــل 
ــن  ــا ، لأن م ــاد منه ــا ، والازدي ــى الإرادة له عل
ــاد  ــه ، والازدي ــون مع ــب  الك ــيئا أح ــب ش أح
منــه ، ومــن كان مشــغوفا بالدنيــا محبــا لهــا 
ــف  ــا كي ــه برونقه ــا وأمالت ــه بزخرفه ــد خدعت ق
يحــب مفارقتهــا ، أو يحــب مزايلتهــا ، هــذا 
ثنــا عنــه ، بــل  أمــر لــم تجــر العــادة بــه ، ولا حُدِّ
ــن  ــى ع ــة أعم ــذه الصف ــى ه ــن كان عل ــد م نج
طريــق الخيــر ، أصــم عــن داعــي الرشــد ، أفــنَ 
ــم  ــان ، ل ــف الإيم ــر ، ضعي ــيِّئ النظ ــرأي ، س ال
ــرى ،  ــا ي ــه ، ولا م ــا يســمع ب ــا م ــه الدني ــرك ل تت
ــر  ــا ينظ ــاه ، له ــه دني ــغله وحديث ــه وش ــا دين إنم
ــم  ــه ، ث ــه وقلب ــأت عين ــد م ــمع ، ق ــا يس ، وله
قــال : واعلــم أن أهــل القبــور إنمــا يندمــون 
ــون ،  ــا يقدم ــون بم ــون ، ويفرح ــا يترك ــى م عل
ــا  ــور يندمــون ، أهــل الدني ــه أهــل القب فمــا علي
عليــه يقتتلــون . انتهــى . )79( وأمــا الشــنقيطي في 
أضــواء البيــان فقــد عــده الــداء العضــال حيــث 
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ــى  ــذا المعن ــح ه ــد أوض ــم أن الله ق ــال :فاعل ق
مبينــا أن الإنســان لــو متــع مــا متــع مــن الســنين 
ــذاب أن  ــاءه الع ــاع وج ــك المت ــى ذل ــم انقض ث
ــه  ــي عن ــه ولا يغن ــت لا ينفع ــاع الفائ ــك المت ذل
ــه .  ــول العــذاب محل ــه وحل شــيئا بعــد انقضائ
وذلــك في قولــه : ﴿أَفَرَأَيْــتَ إنِْ مَتَّعْنَاهُــمْ سِــنيِنَ 
ــى  ــا أَغْنَ ــدُونَ . مَ ــوا يُوعَ ــا كَانُ ــمْ مَ ــمَّ جَاءَهُ . ثُ
ــونَ﴾ وهــذه هــي أعظــم  ــوا يُمَتَّعُ ــا كَانُ ــمْ مَ عَنْهُ
ــول  ــو ط ــذي ه ــال ال ــداء العض ــة ال ــة في إزال آي
ــره . )80(  وفي  ــن ش ــا الله والمؤمني ــل . كفان الأم
ــه  ــه ممــا يمــدُّ ب موطــن آخــر مــن تفســيره جعل
ــى  ــه تعال ــه فقــال في تفســير قول الشــيطان أوليائ
ــدِ  ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــى أَدْبَارِهِ وا عَلَ ــدُّ ــنَ ارْتَ : ﴿إنَِّ الَّذِي
لَ لَهُــمْ  ــيْطَانُ سَــوَّ مَــا تَبَيَّــنَ لَهُــمُ الْهُــدَى الشَّ
وَأَمْلَــى لَهُــمْ﴾ أنــه بيَّــن جــلَّ وعــا في هــذه 
الآيــة الكريمــة : أن ســبب ارتــداد هــؤلاء القــوم 
ــواء  ــو إغ ــدى ، ه ــم اله ــن له ــا تبي ــد م ــن بع م
الشــيطان لهــم كمــا قــال تعالــى مشــيرا إلــى علة 
ــن لهــم  ــمْ﴾ أي زيَّ لَ لَهُ ــوَّ ــيْطَانُ سَ ذلــك  ﴿الشَّ
الكفــر والارتــداد عــن الديــن ، وأملــى لهــم أي 
مــدَّ لهــم في الأمــل ووعدهــم طــول العمــر«)81( 
ــال  :  ــث ق ــري حي ــبق الزمخش ــه س ــى مثل ، وال
ل لهــم ركــوب العظائــم مــن الســول  ل ســهَّ ســوَّ
ــؤل  ــن الس ــتقه م ــد اش ــترخاء ، وق ــو الاس ، وه
مــن لا علــم لــه بالتصريــف والاشــتقاق جميعــا 
. وأملــى لهــم ومــد لهــم في الآمــال والأمــاني . 
ــه  ــنقيطي في أضوائ ــق الش ــم عل ــى . )82( ، ث انته
ــن  ــؤلاء المرتدي ــذا أن ه ــاح ه ــال : وإيض أن ق
علــى أدبارهــم مــن بعــد مــا تبيــن لهــم الهــدى 
وقــع لهــم ذلــك بســبب أن الشــيطان ســول 
لهــم ذلــك أي ســهله لهــم وزينــه لهــم وحســنه 

. لأن طــول  الأعمــار  لهــم ومناهــم فصــول 
الأمــل مــن أعظــم أســباب ارتــكاب الكفــر 
والمعاصــي . )83( ، وأمــا الزركلــي  فقــد ذكــر في 
الاعــام في ترجمــة الســلطان الشــيخ المهــدي 
الســعدية  الدولــة  ســاطين  ثالــث  الســعدي 
ــه  ــيئا في ــب ش ــير وكت ــي بالتفس ــن عن ــو مم وه
أنــه  النصيحــة للملــوك  الــى تقديــم  وذهــب 
قــال : » ينبغــي للملــك ان يكــون طويــل الامــل 
فــإن طــول الامــل وإن كان لا يحســن مــن غيــره 
فهــو منــه صالــح لان الرعيــة تصلــح بطــول 
ــوفي في  ــم الك ــن أعث ــد ب ــا أحم ــه« )84( ، وأم أمل
ــو  ــل : »ه ــول الام ــرى أن ط ــوح في ــاب الفت كت
استفســاح الاجــل والتســويف بالعمــل طلبــا 
بإمــكان  للنفــس  وتســلية  العاجلــة  للراحــة 
ــدم  ــد تق ــة« )85( وق ــات المقبل ــدارك في الأوق الت
ــل  ــول الام ــي لط ــى الاصطلاح ــره في المعن ذك
، وقــد عــدّه محمــود علــي قراعــة في الثقافــة 
الروحيــة ممــا يغلــب الطبــاع فقــال : »أن طــول 
ف  الأمــل غالــب علــى الطبــاع ، فــا يــزال يســوِّ
ــه لا يبقــى  التوبــة : والعــاج هــو بالفكــر ، فلعلَّ
ــرك غــدا ، كمــا  ، وإن بقــي فــا يقــدر علــى الت
ــف  ــهوة تتضاع ــوم ، وإن الش ــه الي ــدر علي لا يق
ــوب  ــعيد أي ــا س ــاد« )86( . وأم ــد بالاعتي إذ تتأك
يقــدم  فــراح  الكبــرى  الانحرافــات  كتابــه  في 
للقــاريء العزيــز درســا تاريخيــا في ثقافــة الصــدّ 
والنســيان انتزعــه ممــا يــؤدي اليــه طــول الأمــل 
ــكت  ــد أمس ــود ق ــت ثم ــال : » إذا كان ــث ق حي
ــم  ــول ، فإنه ــر الرس ــض البش ــاد في رف ــل ع بذي
ســقطوا معهــم في قــاع اتبــاع الهــوى وطــول 
الأمــل . فأمــا اتبــاع الهــوى فأورثهــم الصــد 
فأورثهــم  الأمــل  طــول  وأمــا   . الحــق  عــن 
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ــيان  ــد والنس ــة الص ــع ثقاف ــرة ، وم ــيان الآخ نس
ــر ــم تتدب ل

ثمــود فهلــك عــاد وقــوم نوح مــن قبــل . فأقاموا 
ــا  بيوتهــم في بطــون الصخــر وجعلــوا لهــا أبواب
ــاح .  ــوب الري ــد هب ــا عن ــون فيه م ــة يتحكَّ ضيِّق
ــت  ــاد . وكان ــت ع ــا هلك ــوا كم ــى لا يهلك حت
عــاد مــن قبــل قــد شــيَّدت لهــا أبنيــة علــى قمــم 
ــذي  ــان ال ــى لا يهلكهــم الطوف المرتفعــات حت
أهلــك قــوم نــوح مــن قبــل . وعــن ثمــود يقــول 
تعالــى : ﴿ وكانُــوا يَنْحِتُــونَ مِــنَ الجِبَــالِ بُيُوتــا 
المنحوتــة  الكهــوف  يســكنون  أي   ﴾ آمِنيــنَ 
مــن الحجــارة ظنـّـا منهــم أنَّ هــذا يجعلهــم 
ــماوية .  ــة والس ــوادث الأرضي ــن الح ــن م آمني
إنهــا ثقافــة النســيان . التــي انطلقــت إلــى غابــة 
طــول الأمــل الشــيطانية .« )87(، وأمــا الراونــدي 
ذ منــه عنــد الله في دعواتــه التــي نقلهــا  فــراح يتعــوَّ
فيهــا  ورد  حيــث  ــجادية  السَّ الصحيفــة  عــن 
عــن الامــام الســجاد)ع( : » اللهــم صــل علــى 
محمــد وآلــه وأكفنــا طــول الأمــل وقصــره عنــا 
ــل  نؤمِّ لا  حتــى   ، العمــل(  الحــذر)  بصــدق 
اســتتمام ســاعة بعــد ســاعة ، ولا اســتتمام  يــوم 
بعــد يــوم ، ولا اتصــال نفــس بنفــس ولا لحــوق 
قــدم بقــدم ، ســلمنا مــن غــروره وآمنــا مــن 
شــروره ، وانصــب المــوت بيــن أعيننــا نصبــا ، 
ــا ، واجعــل لنــا مــن  ولا تجعــل ذكرنــا إيــاه غِبّ
صالــح الأعمــال مجعــا . نســتبطئ معــه الصبر 
إليــك ، ونحــرص لــه علــى وشــك اللحــاق بــك 
ــه  ــس ب ــذي نأن ــنا ال ــوت مأنس ــون الم ــى يك حت
تنــا التــي  ، ومألفنــا الــذي نشــتاق إليــه وحامَّ

ــا.« )88( ــوَّ منه ــبّ الدن نح
للإمــام  الكاملــة  الســجادية  الصحيفــة  وفي 

مــن  آخــر  مــورد  وفي  )ع(  العابديــن  زيــن 
مــوارد التنبيــه علــى ذلــك جــاء : »اللهــم إنــك 
ابتليتنــا في أرزاقنــا بســوء الظــن ، وفي آجالنــا 
مــن  أرزاقــك  التمســنا  حتــى  الأمــل  بطــول 
ــار  ــا في أعم ــا بآمالن ــن ، وطمعن ــد المرزوقي عن
المعمريــن ، فصــل علــى محمــد وآلــه ، وهــب 
ــة الطلــب  ــه مــن مؤن ــا ب ــا تكفين ــا صادق ــا يقين لن
ــدة  ــن ش ــا م ــا به ــة تعفين ــة خالص ــا ثق ، وألهمن
النَّصَــب ، واجعــل مــا صرحــت بــه مــن عِدَتـِـك 
ــك ،  ــمِكَ في كتاب ــن قَسَ ــه م ــك ، واتبعت في وحي
ــه ،  لــت ب ــرزق الــذي تكفَّ ــا بال قاطعــا لاهتمامن
ــه  ــة ل ــت الكفاي ــا ضمن ــتغال بم ــما للاش وحس
ــمت  ــدق ، وأقس ــق الأص ــك الح ــت وقول فقل
وقَسَــمُك الأبــرُّ الأوفى : وفي الســماء رزقكــم 
ومــا توعــدون ، ثــم قلــت : فــوربِّ الســماء 
ــون.«  ــم تنطق ــا أنك ــل م ــقٌّ مث ــه لَحَ والأرض إن
)89( ، وأمــا العلامــة الحلــي  فــكان يــرى أن 

طــول الأمــل هــو الدخــول في الدنيــا مســتندا 
في ذلــك علــى قولــه )ص( : » الفقهــاء أمنــاء 
الرســل مــا لــم يدخلــوا في الدنيــا . قيــل : يــا 
رســول الله ومــا دخولهــم في الدنيــا ؟ قــال : 
اتبــاع الســلطان، فــإذا فعلــوا ذلــك فاحذروهــم 
علــى دينكــم » )90(  ، وأمــا الشــيخ محمــد أميــن 
ه مــن العلــل التــي إذا  زيــن الديــن فقــد عــدَّ
اصيــب المــرء بهــا فــا ينفــع معهــا صــاح ولا 
تــان في  عــاج حيــث قــال :  »إذا اجتمعــت العلَّ
هُ الهــوى عــن اتبــاع الحــق ونَسِــيَ  المــرء ، فَصَــدَّ
الآخــرةَ لطــول أملــه ، لــم يُؤمَــلْ فيــه خيــرٌ ولــم 

ــاحٌ .« )91( ــه ص ــرجَ ل يُ
ــث عــن  ــة الســنية في الحدي ــد جــاء في التحف وق
حــبّ الجــاه وحــبّ المــال وعلاقتهمــا بالامــل 
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: » وأمــا الكمــال الحقيقــي فمعرفتــه ) تــع ( 
ومحبتــه المترتبــة عليهــا ومــا يعيــنُ عليهمــا 
والعمليــة  العلميــة  والمقدمــات  الآلات  مــن 
لبقائــه بعــد المــوت وابتهــاج صاحبــه بــه إذ ذاك 
وفيــه التشــبيه بالأنبيــاء المتخلّقيــن بأخــاق 
الشــهوة  تســتفزهم  لا  الذيــن  والملائكــة  الله 
وقعــت  وقــد   ، الغضــب  يســتهويهم  ولا 
الإشــارة إلــى القســمين في قولــه عــزَّ وجــلَّ 
ــات  ــا والباقي ــاة الدني ــة الحي ــون زين المــال والبن
وخيــر  ثوابــا  ربــك  عنــد  خيــر  الصالحــات 

)92( أمــا». 
ــال  ــور في الم ــال المتص ــك أن الكم ــى ذل ومعن
والاولاد هــو كمــال زائــف زائــل وخيالــي لا 
حقيقــة لــه ولا يصــح ان يعقــد الامــل والثقــة بــه 
ــح  ــا - ولا يص ــل صالح ــن وعم ــن آم - الا لم
توجيــه الطمــوح نحــوه أيضــا. بــل الكمــال 
الحــق والطمــوح الرائــد هــو الكمــال المتعلــق 
بــالله تعالــى المرجــو منــه وفيــه ولا يتحقــق 
لطالبــه الا بصغــر نظــره الــى المســاحة الاولــى 
وهــي مســاحة المــال والبنيــن أي مســاحة الجاه 
ــه  ــن، وتعلق ــال الفانيي ــن والم ــب بالبني المكتس
ــات  ــاحة الباقي ــة أي مس ــاحة الثاني ــا في المس بم
ــل  ــق الام ــها تعلّ ــى رأس ــي عل ــت الت الصالحال

ــه. ــه ورضوان ــه وثواب ــه ومحبت ــالله وبمعرفت ب
ــن  ــل م ــول الام ــدَّ ط ــد ع ــري فق ــا المظاه وأم

التخيــات الفرديــة )93(، وهــي :
ــة  ــل 3. الخراف ــول الأم ــة 2 - ط 1 - الوسوس
ــردي  ــل الف ــن التخي ــاني م ــوع الث ــال: » الن . فق
هــو الأمــل حيــث يتحكــم بســلوك الكثيــر مــن 
ــم  ــون فكره ــن لا يك ــن ، الذي ــراد الحالمي الأف
ــج  ــم ينس ــرآن الكري ــول الق ــى ق ــا . وعل اعتيادي

حولــه حتــى يختنــق ويصــل ذلــك اليــوم الــذي 
ــا مــن  ــه أيّ ــال في ــة ولا ين ــه ســوء العاقب ــرى في ي
آمالــه وأمانيــه . فتــراه يتحــدث عــن هــؤلاء 
ــي  ــه للنب ــول في ــكل يق ــدة بش ــن الح ــة م بدرج
بــأن يتــرك هــؤلاء وآمالهــم  الأكــرم ) ص ( 
التعاســة  تنكشــف  حتــى  المجديــة  غيــر 
لحظــة المــوت : ﴿ذَرْهُــمْ يَأْكُلُــوا وَيَتَمَتَّعُــوا 
ذرهــم  يَعْلَمُــونَ﴾  فَسَــوْفَ  الْمََــلُ  وَيُلْهِهِــمُ 
ــاكلة  ــذه الش ــخاص به ــاروا لأن الأش ــا اخت وم
لا يمكــن هدايتهــم ، وفي موضــع آخــر ينــذر 
القــرآن هــؤلاء بقولــه: ﴿يَــوْمَ يَقُــولُ الْمُنَافقُِــونَ 
ذِيــنَ آَمَنُــوا انْظُرُونَــا نَقْتَبـِـسْ مِــنْ  وَالْمُنَافقَِــاتُ للَِّ
نُورِكُــمْ﴾ . يقولــون اعطونــا قليــا مــن نوركــم 
. ﴿قِيــلَ ارْجِعُــوا وَرَاءَكُــمْ فَالْتَمِسُــوا نُــورًا﴾ 
ــهِ  ــهُ فيِ ــابٌ بَاطنُِ ــهُ بَ .. ﴿فَضُــربَِ بَيْنَهُــمْ بسُِــورٍ لَ
حْمَــةُ وَظَاهِــرُهُ مِــنْ قِبَلِــهِ الْعَــذَابُ . يُنَادُونَهُــمْ  الرَّ
أَلَــمْ نَكُــنْ مَعَكُــمْ قَالُــوا بَلَــى وَلَكنَِّكُــمْ فَتَنْتُــمْ 
تْكُــمُ الْمََانِــيُّ  أَنْفُسَــكُمْ وَتَرَبَّصْتُــمْ وَارْتَبْتُــمْ وَغَرَّ
ــرُورُ ﴾ .  ــاللَّهِ الْغَ ــمْ بِ كُ ــرُ اللَّهِ وَغَرَّ ــاءَ أَمْ ــى جَ حَتَّ
﴾ تخبرنــا  الْمََانـِـيُّ تْكُــمُ  هــذه العبــارة ﴿وَغَرَّ
خطــرة  اللامعقولــة  والأمــاني  الآمــال  أن 
ــه . وحــول هــذا  ــا الإنســان وآخرت وتحطــم دني
ــة  ــة المروي ــدث  الرواي ــت تتح ــوع كان الموض
ــن ) ع (  ــر المؤمني ــن أمي ــا ع ــدم ذكره ــي تق الت
وهــي : ) أن أخــوف مــا أخــاف عليكــم اثنــان : 
اتبــاع الهــوى وطــول الأمــل فأمــا اتبــاع الهــوى 
ــي  ــل فينس ــول الأم ــا ط ــق وأم ــن الح ــد ع فيص
ــن في آمالهــم  ــاس الغارقي الآخــرة ( إذ عــادة الن
ــر ،  ــل القب ــن قبي ــئ م ــرون بش ــم لا يفك وأمانيه
ــة  ــرة جن ــرزخ وان في الآخ ــم الب ــة وعال والقيام
ــر  ــبة خط ــاني اللامناس ــال والأم ــارا . إن الآم ون
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ــالات  ــن ح ــر م ــان ، والكثي ــى الإنس ــديد عل ش
ضعــف الأعصــاب وحــالات الجنــون تنشــأ 
ــات  ــم ورواي ــرآن الكري ــع . الق ــذا المنب ــن ه م
ــة بالآمــال  ــت ) ع ( تســمي هــذه العل أهــل البي
علمــاء  ويســميها   . اللامعقولــة  والأمــاني 
إذا  ويقولــون   ، المكبوتــة  بالرغبــات  النفــس 
زادت عنــد الإنســان فإنــه يتحــول مــن حالــة 
الضميــر الحســاس إلــى حالــة الضميــر الميــت 
تســبب  التــي  الحقــارة  بعقــدة  ويصــاب   ،
ضعــف الأعصــاب) مــرض العصــر( وتــارة 
الأعصــاب   ضعــف  مظاهــر  ومــن  الجنــون 
قلــة النــوم وضيــق الصــدر والكآبــة ، والغــم 
ــا  ــر تمدن ــكان أكث ــا كان الم ــر ، وكلم والتحس
يعنــي  والأمــاني  الآمــال  انتشــرت  كلمــا 
ان  نلاحــظ  ولهــذا   . المكبوتــة   الرغبــات 
إحصائيــات اســتهلاك المهدئــات في أمريــكا 
ــد  ــق. أح ــى القل ــث عل ــا تبع ــا وبريطاني وألماني
أمامــي  : أُحضــر  يقــول  النفســانيين  الأطبــاء 
للمعالجــة امــرأة مجنونــة وبعــد التحقيقــات 
الكثيــرة انتبهــت إلــى أن هــذه المــرأة وقبــل 
زواجهــا كانــت تأمــل أن تتــزوج بشــاب جميــل 
يكونــوا  وأن   ، جميليــن  أطفــالا  تلــد  وان   ،
متمكنيــن ماليــا ، وأن تســافر وتطــوف البلــدان 
مــع هــذا الــزوج الوســيم والغنــي ومــع أبنائهــا 
الوســيمين . ولكــن وخــاف هــذه الآمــال فقــد 
تزوجــت بشــخص غيــر وســيم وفقيــر أيضــا 
ــل أدت  ــذه العوام ــالا وه ــا الله أطف ــم يرزقه ول
أخيــرا إلــى الجنــون بعــد الآلام والتخيــات 
الأمــراض  مستشــفى  وفي   . الأمــد  الطويلــة 
العصبيــة وعندمــا تتحــدث مــع الآخريــن تقــول 
لــي زوج جميــل ، وطفــل وطفلــة جميليــن . 

وعنــدي بيــت كبيــر وأخيــرا عنــدي ثــروة كبيــرة 
. هــذا الطبيــب النفســاني توصــل إلــى نتيجــة أن 
يوصــي النســاء الاقــاع عــن الآمــال والأمــاني 
التــي لا محــل لهــا ، ويوصــي بنســيان الماضــي 
واغتنــام الفــرص الفعليــة . وذلــك مــا عبَّــر عنــه 
حضــرة أميــر المؤمنيــن ) ع ( بقولــه : ) مــا فــات 
مضــى ومــا ســيأتيك فــانٍ فاغتنــم الفرصــة بيــن 
العدميــن ( . يعنــي ان مــا مضــى قــد انقضــى 

ــد.« )94( ــأت بع ــم ي ــيأتيك ل ــا س وم

المطلب الثاني 
 علاجات أزمة الثقة واخواتها

أزمــة الثقــة وانعدامهــا ، والشــعور بالاحبــاط 
والقنــوط  واليــأس   ، العمــل  وعــدم جــدوى 
ــأس  ــم الي ــيء)95( ، وأت ــن الش ــأس م ــد الي ) أش
)96(( والإبــاس والحيــرة ، وفقــدان الاعتبــار 

والفشــل  والإخفــاق  بالعجــز  والشــعور   ،
والخيبــة ومشــتقات هــذه المفــردات ، كلهــا 
وادي  وهــو  واحــد  وادٍ  مــن  تخــرج  معــان 
الصالحــات  الباقيــات  مشــروع  انعــدام 
الخدمــات  بتقديــم  العصــر  بلغــة  المتمثــل 
والامنيــة  والتعليميــة  والصحيــة  الاجتماعيــة 
ــع   ــى المجتم ــا ال ــانية وغيره ــة والإنس والثقافي
وهــي   . أفــراده  بيــن  تمييــز  بــدون  الانســاني 
بقــوى  أمــراض خطيــرة تعصــف  بــا شــك 
النفــس والارادة والعــزم بــل بوجــود المجتمــع 
وحياتــه أيّمــا عصــف ، وتعنــي أغلبهــا انقطــاع 
ــاة  ــاح والنج ــل في النج ــاء والام ــع والرج الطم
والخــاص حتــى ولــو كان ظاهريــا مخادعــا 
والامــراض  الســلوكيات  ولهــذه   ، كذّابــا 
ــرة رجالهــا ، يقــول الإمــام علــي )ع( في  الخطي
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ــدوا البــاء  وصفهــم : » حَسَــدة الرخــاء ، ومؤكِّ
الرجــاء   فمقنطــوا  الرجــاء«)97(   ومقنِّطــوا   ،
الراجــي  رجــاء  وأذاهــم  بشــرورهم  يُبدّلــون 
لــون إلــى الطمــع  قنوطــا . ويقــول )ع( :  »يتوصَّ
باليــأس ليقيمــوا بــه أســواقهم ، وينفقــوا بــه 
أعلاقهــم« )98( أي يتوصلــون إلــى مطامعهــم 
 ، النــاس  أيــدي  في  عمــا  اليــأس  بإظهــار 
وبالزهــد في الدنيــا . وقــد نهــى القــرآن أن يكــون 
ــار ،  ــذه الاخط ــام ه ــا أم ــودا هشّ ــان وج الانس
ــنَ﴾ )99(  ــنَ الْقَانطِيِ ــنْ مِ ــاَ تَكُ ــى : ﴿فَ ــال تعال ق
ــل الثقــة والامــل  ، أو أن يســاهم الانســان في قت
ــل وانطلــق مــن خــال  ــه الإنســان ، ب ــد اخي عن
ــى  ــه الآنفــات ال هــذه الظاهــرة القنــوط واخوات
والأمــان  والفــرج  الامــل  بأبــواب  التعريــف 
والغــوث مــن خــال مشــروعه الخالــد الباقيات 
الصالحــات مســتودع الامــل والتفــاؤل والثقــة.

الكبــراء  ســيما  ولا  النــاس  مــن  كثيــر  نعــم 
مــن  النــاس  خــاص  أن  يتصــورون  منهــم 
الامــل  وانفتــاح  وجماهيرهــم  رعيتهــم 
أمامهــم يتحقــق مــن خــال الاهتمــام بالكبــراء 
علــى  والتطلــع  بهــم  وبالالتقــاء   ، غيرهــم 
ــم ،  ــم وأفكاره ــاريعهم وقضاياه ــم ومش آرائه
ويضيفــون الليــل الــى النهــار في الإنهمــاك في 
هــذا الهــم والتصــور غارقــون فيــه  ويحســبون 
ــوا  ــن أن يلتق ــن ع ــا بعيدي ــنون صنع ــم يحس انه
المحروميــن والمظلوميــن والضعفــاء وأهــل 
ــات  ــه آي ــا تلقي ــن عم ــر ، وغافلي ــة والفق الحاج
ــام  ــة في الاهتم ــن أفضلي ــاب الله م ــل في كت الام
هــذه  ومــن  بأولئــك  لا  بهــؤلاء  والمتابعــة 

الشــواهد علــى ذلــك :
1-ابــدى ابليــس نشــاطا تغريريــا مــع مشــركي 

بأنــه ســيضيف قوتــه  قريــش فــراح يؤمّلهــم 
لهــم إذا مــا اشــتبكت الرمــاح والتقــى جيشــهم 
يبنــون  راحــوا  وقــد  )ص(  محمــد  بجيــش 
ولكــن  الاضافيــة  القــوة  هــذه  علــى  آمالهــم 
حالمــا حــان وقــت الحاجــة الــى قوتــه التــي 
وتخــاذل  عقبيــه  علــى  نكــص  بهــا  وعــد 
وخذلهــم وبــرأ منهــم قائــا لهــم أني أرى مــا 
لا تــرون إني أخــاف الله ، وقــد حكــى القــرآن 
ــنَ لَهُمُ  هــذا اللــون مــن النشــاط قائــا : ﴿وَإذِْ زَيَّ
ــيْطَانُ أَعْمَالَهُــمْ وَقَــالَ لَ غَالِــبَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ  الشَّ
تَــرَاءَتِ  ــا  فَلَمَّ لَكُــمْ  ــي جَــارٌ  ـاسِ وَإنِِّ مِــنَ النّـَ
ــريِءٌ  ــي بَ ــالَ إنِِّ ــهِ وَقَ ــى عَقِبَيْ ــصَ عَلَ ــانِ نَكَ الْفِئَتَ
ــي أَخَــافُ اللَّهَ  ــي أَرَى مَــا لَ تَــرَوْنَ إنِِّ مِنْكُــمْ إنِِّ
حــال  وهكــذا   ،  )100( الْعِقَــابِ﴾  شَــدِيدُ  وَاللَّهُ 
مــن يراهــن في نجاحــه علــى صــرف وقتــه ليــا 
ونهــارا مــع النمــاذج القريبــة مــن ذواتهــا تســعى 
مجــدا  لهــا  تحقــق  كيــف  والنهــار  الليــل  في 
ــز.  شــخصيا لا كيــف تعطــي للامــة لقمــة الخب
علــى  راهــن  مــن  كمثــل  مثلهــم  هــؤلاء  إن 
تــه ســيفاجأ بتخلــي الشــيطان عنــه  الشــيطان وقوَّ

وبالبــراءة منــه .
ــام  ــركين في أي ــض رؤوس المش ــدى بع ــد اب وق
ــه :  الدعــوة الاولــى نشــاطا مخادعــا ملخصُّ
لــو طــردت عنــا - وهــم يخاطبــون رســول 
فقــراء  يعنــون   ، الأعبُــد  هــؤلاء  )ص(-  الله 
وبــال  وصهيــب  عمــار  وهــم  المســلمين 
الله  رضــوان  وأضرابهــم  وســلمان  وخبــاب 
التــي  الصــوف  الجبــاب  مــن ذوي   ، عليهــم 
إليــك  ، جلســنا  ذات روائــح  يقولــون عنهــا 
ــا الموقــف  ــزل الوحــي مبيِّن ــاك)101(، فن وحادثن
ــكَ  ــرْ نَفْسَ ــا: ﴿وَاصْبِ ــرض قائ ــذا ع ــاه هك تج
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مَــعَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّهُــمْ باِلْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ 
يُريِــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تَعْــدُ عَيْنـَـاكَ عَنْهُــمْ تُريِــدُ 
أَغْفَلْنـَـا  مَــنْ  تُطـِـعْ  وَلَ  نْيَــا  الدُّ الْحَيَــاةِ  زِينـَـةَ 
أَمْــرُهُ  وَكَانَ  هَــوَاهُ  بَــعَ  وَاتَّ ذِكْرنَِــا  عَــنْ  قَلْبَــهُ 
فُرُطًــا﴾)102( ، وعلــى اثــر ذلــك راح رســول 
المســجد  في  أماكنهــم  ــص  يتفحَّ )ص(  الله 
وهــم   ، مؤخّرتــه  في  الله  يذكــرون  فوجدهــم 
ســلمان واصحابــه)103(. فقــال لهــم:  الحمــد لله 
الــذي لــم يمتنــي حتــى أمــرني أن أصبــر نفســي 
ــم  ــا ومعك ــم المحي ــي ، معك ت ــن أُمَّ ــوم م ــع ق م

الممــات.)104(
2- جــاء في تفســير القمــي : » نزلــت في ســلمان 
الفارســي رضــي الله عنــه . كان عليــه كســاء 
فيــه يكــون طعامــه ، وهــو دثــاره ورداؤه ، وكان 
كســاء مــن صــوف ، فدخــل عيينــة بــن حصيــن 
علــى رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلمان 
عنــده ، فتــأذى بريــح كســاء ســلمان ، وقــد كان 
عــرق فيــه ، وكان يومــا شــديد الحــر . فقــال : يــا 
رســول الله إذا نحــن دخلنــا عليــك فأخــرج هــذا 
وحزبــه مــن عنــدك ، فــإذا نحــن خرجنــا فأدخــل 
ــا  ــنْ أغْفلْنَ ــعْ مَ ــزل الله :﴿وَلا تُطِ ــئت فأن ــن ش م
قَلْبَــهُ عَــنْ ذِكْرنَِــا ﴾ » )105(،  ولــم يتــرك الوحــي 
ــل  ــه الام ــد ب ــن ينعق ــدد م ــألة دون أن يح المس
مــن أفــراد المجتمــع في طريــق الدعــوة الــى 
ــوا  ــم يكون ــون وإن ل ــؤلاء المؤمن ــم ه الله ، وه
رؤوســاء في قومهــم ، ويحــدد مــن يكــون محــا 
للثقــة ، وكيــف انهــا لا تحصــل إلا  إذا جــرت 
في مجراهــا ، وإلا إذا وضعــت بمــن لا يوثــق بــه 
فالشــريعة تنهــى عــن اتباعــه كمــا هــو المــورد 
ــه ،  ــن قبل ــة م ــه والآي ــث في ــع الحدي ــذي وق ال
ــا  ــرا يقيني ــلوك أم ــذا الس ــال في ه ــكان الض ول

والخســران أمــرا وجدانيــا.
ــون  ــهام والطع ــت الس ــى توجه ــا فمت ــن هن وم
ــن  ــن م ــن المؤمني ــة م ــل الثق ــم مح ــن ه ــى م ال
ــات  ــبوهة وجه ــة المش ــوات الاعلامي ــل القن قب
ــي مِثلُهــا في الطعــن علــى  الإعــام الاخــرى الت
اهــل الايمــان والصــاح والجهــاد والســابقة 
متتاليــة  الدعــوات  وصــارت   ، النظيفــة 
ــبوهين  ــن والمش ــن والضالي ــب المجرمي لتقري
ــاب الامــل عــن  ــق ب ــا أغل ــى م والعمــاء ، ومت
مــن  بهــا  والثقــة  الايمانيــة  الوجــودات  كل 
خــال هــذه الانشــطة الاعلاميــة المغرضــة فــا 
بــد مــن الرجــوع الــى الهــدي القــرآني الــذي 
يفتحــه علــى مصراعيــه مــن خــال مفاتحــه 
والــذي   ، آياتــه  في  كثيــرا  اليهــا  اشــرنا  التــي 
الاحبــاط  مفاســد  كل  خلالهــا  مــن  يُحطَّــم 
والفشــل ، وكل أخطــار اليــأس والتخــاذل ، 
ويعالــج مــن خلالهــا كل أزمــات فقــدان الثقــة 
، وانعــدام المعنويــة والارادة ، وكل حــالات 
ــتقبل وادع .  ــة في مس ــوح والرغب ــاق الطم انخن
ــذه  ــة ه ــدم لمعالج ــي تتق ــاريع الت إن كل المش
ــرّ  ــم تم ــا ل ــرة م ــة الخطي ــراض الاجتماعي الام
عبــر قنــاة الوعــي القــرآني فهــي مشــاريع تنتمــي 
وإن   ، حلهــا  الــى  لا  المشــاكل  تأزيــم  الــى 
أُحسِــنَ الظــنُّ بهــا فهــي لا ترقــى الــى المشــروع 
القــرآني الــذي هــو خيــر عنــد ربــك أمــا ، وهــو 
خيــر مــردا ، وهــو أكثــر ثوابــا وأبقــى. نعــم 
ــة  ــلبية الآنف ــات الس ــدق التقييم ــا ص ــو فرضن ل
لا  أيضــا  فهنــا  الايمانيــة  الســاحة  لمفــردات 
نتجــاوز المشــروع القــرآني الــذي يحــث علــى 
ايجــاد البديــل الناجــح والموفــق الــذي يكــون 
محــل اطمئنــان الامــة وثقتهــا ومحــل أملهــا 
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وبــاب رجائهــا ومســتقبلها ، وهــذا يعنــي أن 
أن  عليهــم  يجــب  القرآنيــة  المشــاريع  رعــاة 
الخلــل  نقــاط  متابعــة  في  حاضريــن  يكونــوا 
ومعالجتــه مبتدئيــن في اعطــاء النمــوذج الارقــى 
والافضــل الــذي تثــق بــه الامــة وتمشــي خلفــه 
، ومبتدئيــن بذلــك مــن أنفســهم وعيالاتهــم 
والمتقربيــن اليهــم . مــن خــال تطبيــق النظريــة 
الاســامية التــي يؤمنــون بهــا ويعرضهــا القــرآن 
ــة  ــى النظري كحــلّ في مجالهــا لا بالاقتصــار عل
لــن  ســوف  فإنهــم  وإلا   ، فقــط  والمفاهيــم 
يفلتــوا مــن ســياط المقــت الــذي أخبــر بــه 
القــرآن الكريــم بحــق الذيــن لا يطابــق قولهــم 
ــاريع  ــكل مش ــع ل ــان المتتب ــرا ف ــم . وأخي فعله
القــرآن عنــد التفاضــل مــع غيرهــا نجــد غيرهــم 
لا يســاوي شــيئا أمامهــا ابتــداء مــن ألفهــا الــى 
يائهــا ففــي مقــام القيــادة يقــول : ﴿بَقِيَّــةُ اللَّهِ خَيْــرٌ 
ــل  ــام ح ــنَ﴾ )106( وفي مق لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنيِ
ــرٌ﴾  ــحُ خَيْ لْ ــول :﴿ وَالصُّ ــدوان يق ــاكل الع مش
)107(، والتوبــة خيــر مــن البقــاء علــى المعصيــة 

ــكُ  ــوا يَ ــإنِْ يَتُوبُ وممارســتها ، قــال تعالــى : ﴿فَ
بْهُــمُ اللَّهُ عَذَابًــا أَليِمًــا  خَيْــرًا لَهُــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّــوْا يُعَذِّ
الْرَْضِ  فـِـي  لَهُــمْ  وَمَــا  وَالْخَِــرَةِ  نْيَــا  الدُّ فـِـي 
مِــنْ وَلـِـيٍّ وَلَ نَصِيــرٍ﴾ )108( وفي مقــام اختيــار 
الصبغــة الأحســن أي الديــن الأحســن يقــول 
صِبْغَــةً  اللَّهِ  مِــنَ  أَحْسَــنُ  وَمَــنْ  اللَّهِ  : ﴿صِبْغَــةَ 
ــدُونَ﴾ )109(  ويقــول تعالــى : ﴿ ــهُ عَابِ وَنَحْــنُ لَ

ــهِ وَهُــوَ  ــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ للَِّ وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينـًـا مِمَّ
خَــذَ  وَاتَّ حَنيِفًــا  إبِْرَاهِيــمَ  ــةَ  مِلَّ بَــعَ  وَاتَّ مُحْسِــنٌ 
خَلِيــاً ﴾ )110(وفي مقــام إختيــار  إبِْرَاهِيــمَ  اللَّهُ 
﴿أَفَحُكْــمَ   : تعالــى  قــال   ، الحكــم  احســن 
ــا  ــنَ اللَّهِ حُكْمً ــنْ أَحْسَــنُ مِ ــونَ وَمَ ــةِ يَبْغُ الْجَاهِلِيَّ

لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ )111( وفي مقــام تحديــد العاقبــة 
ــرٌ  ــاتُ خَيْ الحَِ ــاتُ الصَّ ــل يقول﴿وَالْبَاقِيَ الافض
مقــام  وفي  ا﴾  مَــرَدًّ وَخَيْــرٌ  ثَوَابًــا  رَبِّــكَ  عِنـْـدَ 
إختيــار الامــل والطمــوح الأفضــل والامنيــة 
زِينـَـةُ  وَالْبَنـُـونَ  ﴿الْمَــالُ   : يقــول   ، الفضلــى 
خَيْــرٌ  الحَِــاتُ  الصَّ وَالْبَاقِيَــاتُ  نْيَــا  الدُّ الْحَيَــاةِ 

ــاً﴾. ــرٌ أَمَ ــا وَخَيْ ــكَ ثَوَابً ــدَ رَبِّ عِنْ

المبحث الرابع
 تطبيقات البحث

والمعالجــة  بــالله  الامــل   : الاول  التطبيــق 
س ســا لأ ا

إحتــل الأمــل بــالله في حيــاة الإنســان  مــن خــال 
الرؤيــة  القرآنيــة مســاحة لا تكبرهــا مســاحة 
ــا  ــاحة وانفتاحه ــذه المس ــم ه ــى عظ ــد تجل وق
لــكل الامــم والقــرى فقــال تعالــى : ﴿وَمَــا 
أَرْسَــلْناَ فـِـي قَرْيَــةٍ مِــنْ نَبـِـيٍّ إلَِّ أَخَذْنَــا أَهْلَهَــا 
عُــونَ ﴾ )112(  رَّ هُــمْ يَضَّ اءِ لَعَلَّ ــرَّ باِلْبَأْسَــاءِ وَالضَّ
والرجــاء  الامــل  أيــدي  يرفعــون  لعلهــم  أي 
المســاحة  هــذ  وانفتحــت  بــل   ، والضراعــة  
علــى قضايــا الانســان في كل مراحــل حياتــه 
ــه  ــرى ، وعلي ــاحة أخ ــه مس ــح علي ــم تنفت ــا ل م
فالامــل والرجــاء بــالله يختلــف عــن الامــل 
ــره مــن حيــث الســعة والشــمولية  والرجــاء بغي
ومــن حيــث الخطــورة والدقــة لان الله ســبحانه 
كل  ومنتهــى  الحاجــات  كل  محــط  وتعالــى 
الغايــات فالتوبــة التــي تحيــي القلــب لا ترتجــى 
الا مــن الله تعالــى ولا تســأل ولا يتعلــق بهــا 
ــن  ــام زي ــول الام ــره ، يق ــه دون غي ــل الا من الام

العابديــن في مناجــات التائبيــن :
 ، مذلتــي  ثــوب  الخطايــا  ألبســتني  الهــي   «
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 ، مســكنتي  لبــاس  منــك  التباعــد  وجللنــي 
وأمــات قلبــي عظيــم جنايتــي ، فأحيــه بتوبــة 
ــي ،  ــؤلي ومنيت ــا س ــي  وي ــي وبغيت ــا أمل ــك ي من
فوعزتــك مــا أجــد لذنوبــي ســواك غافــرا ، ولا 
أرى لكســري غيــرك جابــرا ، وقــد خضعــت 
ــك  ــتكانة  لدي ــوت بالاس ــك ، وعن ــة إلي بالإناب
، فــإن طردتنــي مــن بابــك فبمــن ألــوذ ؟ ! وإن 
ــوذ ؟ ! » )113( ــن أع ــك  فبم ــن جناب ــي ع رددتن

والامــل بــالله دائمــا وابــدا يصــل الــى الغايــة 
ــمُ  ــالَ رَبُّكُ ــى: ﴿وَقَ ــه تعال ــه؛ لقول ــوة من المرج
ــام  ــول الام ــمْ﴾ )114( ويق ــتَجِبْ لَكُ ــي أَسْ ادْعُونِ
العابديــن )ع(  في مناجــات الراجيــن :  زيــن 
ــا  ــل م ــاه ، وإذا أمَّ ــد أعط ــأله عب ــن إذا س ــا م »ي
عنــده بلَّغــه منــاه » )115( والله عنــده كل شــيء 
المحتاجــون  يحتاجهــا  حاجــة  كل  وعنــده 
ــك إلا  ــد ذل ــن يج ب فل ــرَّ ــان أو غ ق الانس ــرَّ ش
عنــد الله أو عنــد مــن إذن لــه الله وارتضــاه ، 
ومــع ذلــك فليــس هنــاك مــن يــداني الله في رجــاء 
ــاه  ؛ لأن  ــه وعطاي ــل كرم ــه وفي تأمي ــب من الطل
ــر  ــو الفقي ــاس ه ــن الن ــره م ــي وغي ــو الغن الله ه
ــرَاءُ  ــمُ الْفُقَ ــاسُ أَنْتُ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ، قــال تعالــى :﴿ يَ
إلَِــى اللَّهِ وَاللَّهُ هُــوَ الْغَنـِـيُّ الْحَمِيــدُ ﴾ )116(  وفي 
هــذا الصــدد يقــول الامــام زيــن العابديــن )ع( 
ــك  ــل كرم ــي بذي ــن : » إله ــات الراجي في مناج
أعلقــت يــدي ، ولنيــل عطايــاك بســطت أملــي ، 
فأخلصنــي بخالصــة توحيــدك ، واجعلنــي مــن 
صفــوة عبيــدك . يــا مــن كل هــارب إليــه يلتجــئ 
، وكل طالــب إيــاه يرتجــي ، يــا خيــر مرجــو 
ــائله ،  ــردّ س ــن لا يُ ــا م ــو ، وي ــرم مدع ــا أك ، وي
ــا مــن بابــه مفتــوح لداعيــه  ــب آملــه ، ي ولا يخيَّ
ــك  ــه . أســألك بكرم ــوع لراجي ــه مرف ، وحجاب

ــه عينــي  أن تمــن علــي مــن عطائــك بمــا تقــرّ ب
، ومــن رجائــك بمــا تطمئــن بــه نفســي ، ومــن 
ــا ،  ــات الدني ــيَّ مصيب ــه عل ن ب ــوِّ ــا ته ــن بم اليقي
وتجلــو بــه عــن بصيرتــي غَشَــوات العمــى ، 

ــا أرحــم الراحميــن .« )117( برحمتــك ي
ــة  ــن عرص ــع م ــة أوس ــن عرص ــاك م ــس هن ولي
الراجيــن والآمليــن بــالله ولا مــن محطــة وفنــاء 
أوســع ولا أكثــر طلّبــا مــن محطّــة الطلــب مــن 
الله والامــل بعطائــه وفضلــه  ، وليــس هنــاك 
هــذه  الوقــوف في  عــدم  عــي  يدَّ مــن مضطــر 
الامــل  عرصــات   ، والمحطــات  العرصــات 
بــالله وأفنيتــه ، ومحطــات رجائــه ، يقــول تعالــى 
ــفُ  ــاهُ وَيَكْشِ ــرَّ إذَِا دَعَ ــبُ الْمُضْطَ ــنْ يُجِي :﴿ أَمَّ

ــوءَ﴾ )118(. السُّ
:«وأنــت  )ع(  العابديــن  زيــن  الامــام  يقــول 
الــرؤوف الرحيــم ، البــرّ الكريــم ، الــذي لا 
يخيِّــب قاصديــه ، ولا يطــرد عــن فنائــه آمليــه ، 
بســاحتك تحــط رحــال الراجيــن ، وبعرصتــك 
تقــف آمــال المســترفدين فــا تقابــل آمالنــا 
ســربال  تلبســنا  ولا   ، والإيــاس  بالتخييــب 
عنــد  تصاغــر  إلهــي   . والإبــاس  القنــوط 
ــب  ــاءل  في جن ــكري ، وتض ــك ش ــم آلائ تعاظ

ثنائــي ونشــري .« )119( إيــاي  إكرامــك 
ومــن هنــا راح العارفــون والعاشــقون يرتــادون 
فيهــا  الكريمــة  والمحــاط  العرصــات  هــذه 
وليــس  يتلــذذون  أجوائهــا  وفي  يســهرون 
ــة  ــع الروحي ــاب يظهــر هــذه المت ــاك مــن كت هن
ويســطرها لأهلهــا أفضــل مــن كتــاب الله الــذي 
ــا أَخْلَصْنَاهُــمْ بخَِالصَِــةٍ  يقــول في وصفهــم :﴿ إنَِّ
اصطفاهــم  الله  إن  أي   )120( ارِ﴾  الــدَّ ذِكْــرَى 
بذكــر الآخــرة واختصهــم بهــا )121( فكانــوا مــن 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
ب

شبي
 ال

مة
نع

ه 
لإل

د ا
عب

  .
.د

 م
 أ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ة 

آني
قر

ة 
ؤي

 ر
مل

الأ
385

ــا  ــن بذكره ــا والمولعي ــن به ــرز المتخصصي أب
كونهــا  جــواز  هــذا  عــن  فضــاً  ويحتمــل   ،
الدنيــا)122( ، وإذا كان مــن البشــر عميــد مظهــر 
الروحيــة وتجليــات  الأذكار  هــذه  لتجليــات 
ســاحاتها ومنتجعاتهــا فهــو ليــس إلا الامــام 
زيــن العابديــن )ع( في صحيفتــه الســجادية ، 
فهــا هــو)ع( في مناجــاة المريديــن يفصــح عــن 
هــذه الاجــواء وعــن أهلهــا وكيــف يفــردون 
الله بآمالهــم ورجائهــم ، فيقــول )ع( : » فقــد 
تــي ، وانصرفــت نحــوك  انقطعــت إليــك همَّ
رغبتــي ، فأنــت لا غيــرك مــرادي ، ولــك لا 
ة عينــي  لســواك ســهري وســهادي ولقــاؤك قــرَّ
 ، مُنــى نفســي ، وإليــك شــوقي  ، ووصلــك 
وفي محبتــك ولهــي ، وإلــى هــواك صبابتــي ، 
ورضــاك بُغيتــي ، ورؤيتــك حاجتــي ، وجــوارك 
طلبتــي ، وقربــك غايــة ســؤلي ، وفي مناجاتــك 
رَوْحــي وراحتــي ، وعنــدك دواء علتي ، وشــفاء 
غلتــي  وبــرد لوعتــي ، وكشــف كربتــي . فكــن 
ــر  ــي ، وغاف ــل عثرت ــتي ، ومقي ــي في وحش أنيس
زلتــي ، وقابــل توبتــي ، ومجيــب دعوتــي ، 
ــي  ــي ولا تقطعن ــي فاقت ــي ، ومغن ــي عصمت وول
ــا نعيمــي وجنتــي  عنــك ، ولا تبعــدني منــك ، ي
، ويــا دنيــاي وآخرتــي ، يــا أرحــم الراحميــن .« 

)123(

ومــن هنــا نســتطيع القــول بــان الأمــل والرجــاء 
هــو ملتقــى أهــل الخلــوص والنباهــة ، يلتقــون 
فيهمــا علــى صعيــد الحاجــة والحــب ، وعلــى 
صعيــد الشــوق الــى الله وفضلــه ، وعلــى صعيــد 
الإبــاء الــذي لا يعنــو أصحابــه رقبــة إلا الــى الله 
، ولا يحنــون ظهــرا ولا يرفعــون يــدا إلا اليــه . 
ومــا احــوج النــاس كل النــاس وهــم يعيشــون 

ــذا  ــى ه ــاكلها ال ــا ومش ــاة الدني ــجن الحي في س
المنتجــع الربــاني ، نعــم هــو مفتــوح للنــاس كل 
النــاس مــن اجــل الانطــاق والحريــة والكرامــة  
ــا  ــا ودلن ــذه الدني ــق ه ــذي خل ــبحان الله ال ، فس
علــى بــاب الخــاص منهــا ومــن مشــاكلها 
وعنائهــا ولأوائهــا . ومــا احــوج البشــرية اليــوم 
وهــي تضــج بمشــاكل الدنيــا الــى أن تقــف 
لحظــات ضجيــج الآمليــن الــى الله لا ضجيــج 
الآمليــن الــى الدنيــا لتنجــو مــن ضجيــج بلائهــا 

وشــقائها وعنائهــا.

ــم  ــاق الله وتعالي ــق بأخ ــاني: التخل ــق الث التطبي
ــز ــه العزي كتاب

بمــا أننــا وجدنا من خــال البحــث أن الله تعالى 
علــى رأس مــن ينعقــد الامــل بهــم وأن جــوده 
وكرمــه وفضلــه وامتنانــه وعونــه الدائــم لخلقــه 
ــه ،  ــى مصراعي ــل عل ــف الأم ــح مل ــا يفت ــو م ه
ــك  ــا ذل ــه مبيِّن ــي)ع( في مناجات ــام عل ــال الإم ق
: »إلهــي جــودك بســط أملــي ، وعفــوك أفضــل 
مــن عملــي«)124( نســتطيع أن نقــول إن التخلــق 
بأخــاق الله تعالــى وبالخصــوص بهــذا الخلــق 
خلــق الجــود والكــرم والمســاعدة والتعــاون 
مــع الآخريــن وتقديــم الخدمــات لهــم والســهر 
علــى تطلعاتهــم وآمالهــم وتحســس آلامهــم 
ومحروميتهــم وتأســيس مؤسســات التكافــل 
والتــآزر نكــون قــد خلقنــا الأمــل بطريقــة يقينيــة 
والعكــس أي عــدم التخلــق بأخــاق الله تعالــى 
ــة  ــزل الثق ــأس وتزل ــاط والي ــا الاحب ــق يقين يخل

ــة الامــل ، هــذا أولا . والاعتبــار وخيب
وثانيــا : اننــا إذا رجعنــا الــى القــرآن الكريــم 
ــن  ــه م ــوس اتباع ــل في نف ــق الام ــد خل ــده ق نج
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المؤمنيــن مــن خــال تطبيقــات مصيريــة في 
وجودهــم ، فالمؤمنــون في معركــة بــدر مثــاً 
لمــا ضــاق بهــم الامــر بعــد أن رأوا أن الجبهــة 
قــال  حتــى  الماديــة  قواهــا  في  متوازنــة  غيــر 
الرســول )ص( وهــو يســتغيث :«يــا رب إن 
تهلــك هــذه العصابــة لا تعبــد« )125(صــاروا 
ــداده  ــدد تع ــم الم ــى أتاه ــم حت ــتغيثون ربه يس
ــردف  ــم ي ــن بعضه ــة مردفي ــن الملائك ــف م أل
الآخــر، كل ذلــك التــرادف مــن أجــل أن تتأكــد 
روح الأمــل والاطمئنــان بالنصــر ، قــال تعالــى 
ــي  ــمْ أَنِّ ــتَجَابَ لَكُ ــمْ فَاسْ ــتَغِيثُونَ رَبَّكُ : ﴿إذِْ تَسْ
كُــمْ بأَِلْــفٍ مِــنَ الْمَلَئكَِــةِ مُرْدِفيِــنَ )9( وَمَــا  مُمِدُّ
جَعَلَــهُ اللَّهُ إلَِّ بُشْــرَى وَلتَِطْمَئـِـنَّ بـِـهِ قُلُوبُكُــمْ وَمَــا 
ــمٌ﴾  ــزٌ حَكيِ ــدِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عَزِي ــنْ عِنْ ــرُ إلَِّ مِ النَّصْ
)126( ، ومثــل هــذا المــورد في قضيــة تكليــف 

ونظامــه  فرعــون  مواجهــة  في  )ع(  موســى 
الطاغوتــي المتكامــل في طغيانــه في كل الصعــد 
الماديــة وجــد موســى أنــه يحتــاج في طريــق هذا 
ــر الــى مــن يعــزز موقفــه ويشــد  التحــدي الكبي
أزره ويكــون ظهيــرا وردءا لــه يعــزز فيــه الامــل 
والثبــات مــن أجــل قضيتــه فاســتجاب لــه ربــه 
ــأ  ــذي م ــز ال ــذا التعزي ــان ه ــى في بي ــال تعال . ق
نفــس موســى إطمئنانــا وأمــا وثقــة بقدرتــه 
ــي قَتَلْــتُ  في مواجهــة فرعــون: ﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّ
وَأَخِــي   . يَقْتُلُــونِ  أَنْ  فَأَخَــافُ  نَفْسًــا  مِنْهُــمْ 
ــيَ  ــلْهُ مَعِ ــانًا فَأَرْسِ ــي لسَِ ــوَ أَفْصَــحُ مِنِّ ــارُونُ هُ هَ
 . بُــونِ  يُكَذِّ أَنْ  أَخَــافُ  ــي  إنِِّ قُنـِـي  يُصَدِّ رِدْءًا 
ــا  ــلُ لَكُمَ ــكَ وَنَجْعَ ــدَكَ بأَِخِي ــدُّ عَضُ ــالَ سَنَشُ قَ
أَنْتُمَــا  بآَِيَاتنِـَـا  إلَِيْكُمَــا  يَصِلُــونَ  فَــاَ  سُــلْطَانًا 
بَعَكُمَــا الْغَالبُِــونَ﴾ )127( وقــال تعالــى في  وَمَــنِ اتَّ
ــبْ  ــرض:﴿ اذْهَ ــس الغ ــان نف ــر في بي ــورد آخ م

ــي  ــرَحْ لِ ــالَ رَبِّ اشْ ــى . قَ ــهُ طَغَ ــوْنَ إنَِّ ــى فرِْعَ إلَِ
ــرْ لـِـي أَمْــريِ . وَاحْلُــلْ عُقْــدَةً  صَــدْرِي . وَيَسِّ
لـِـي  وَاجْعَــلْ   . قَوْلـِـي  يَفْقَهُــوا   . لسَِــانيِ  مِــنْ 
ــهِ  ــدُدْ بِ ــي . اشْ ــارُونَ أَخِ ــي . هَ ــنْ أَهْلِ ــرًا مِ وَزِي
أَزْرِي . وَأَشْــركِْهُ فـِـي أَمْــريِ . كَــيْ نُسَــبِّحَكَ 
ــكَ كُنْــتَ بنِـَـا بَصِيــرًا  كَثيِــرًا . وَنَذْكُــرَكَ كَثيِــرًا . إنَِّ
ــدْ  ــى . وَلَقَ ــا مُوسَ ــؤْلَكَ يَ ــتَ سُ ــدْ أُوتيِ ــالَ قَ . قَ
ــكَ  ةً أُخْــرَى . إذِْ أَوْحَيْنَــا إلَِــى أُمِّ مَنَنَّــا عَلَيْــكَ مَــرَّ
ــث  ــي نبع ــا فلك ــن هن ــى  .﴾ )128( ، وم ــا يُوحَ مَ
الأمــل والإطمئنــان في نفــس الأمــة التــي تعــاني 
مــن عوامــل فقــدان الأمــل والثقــة أو يســيطر 
عندهــا  ويســقط  والاحبــاط  اليــأس  عليهــا 
الإعتبــار أو تهجــم عليهــا لوابــس التشــكيك لا 
بــد أن نعــزز وجوداتهــا المتصديــة والمخلصــة 
تقــوّي معنوياتهــا وتســند ظهرهــا  بمشــاريع 
وتســد الخلــل في جبهتهــا وتصــد الخطــر عنهــا 
وتجعلهــا قــادرة وواثقــة مــن أداء مهامهــا بــكل 
ثقــة وايمــان وأمــل بالنصــر والاقتــدار ، وعلــى 
أن  والمســاندة  والتأييــد  بالنصــرة  المقصــود 
ــو  ــا ه ــق  كم ــره بح ــوى في أم ــذه الق ــرك ه يش
نــص الآيــة لا أن يكــون الشــريك مجــرد صــورة 
القرآنيــة علــى ذلــك  أو علامــة . والشــواهد 
الجهاديــة  القرنيــن  ذي  تجربــة  منهــا  كثيــرة 
والتــي لــم تســتغن عــن إشــراك النــاس في تقديــم 
العــون والمشــاركة) قــال أعينــوني بقوة...الــخ 
( لأنَّ المهــم في الدعــوات الرســالية ليــس هــو 
انقــاذ النــاس مــن الظلــم والجهــل والفســاد 
والطغيــان، أو تقديــم الخدمــات لهم ، فحســب 
بــل مــن اهدافهــا خلــق روح الاطمئنــان والامــل 
في نفوســهم  وجعلهــم واثقيــن في القــدرة علــى 
الخــاص والانتصــار علــى العــدو وقادريــن في 
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أن تســاهموا بذلــك ، وفي هــذا الســياق مــا ذكره 
المرتبطيــن  المؤمنيــن  صفــة  بصــدد  القــرآن 
أنهــم  في  والمرســل  والرســالة  بالرســول 
ــوم  ــزرع ويق ــل ال ــت في أص ــذي ينب ــطأ ال كالش
ــوم  ــى تق ــؤازره حت ــه وي ــه ويحتضن ــه يحمي مع
النبتــة الأصليــة علــى ســاقها باســتقامة وقــوة 
ــزراع  وحتــى تعطــي عطاءهــا الــذي يعجــب ال
ــدٌ رَسُــولُ  ويغيــظ الكفــار، قــال تعالــى : ﴿مُحَمَّ
ــاءُ  ــارِ رُحَمَ ــى الْكُفَّ اءُ عَلَ ــدَّ ــهُ أَشِ ــنَ مَعَ اللَّهِ وَالَّذِي
دًا يَبْتَغُــونَ فَضْــاً مِــنَ  عًــا سُــجَّ بَيْنَهُــمْ تَرَاهُــمْ رُكَّ
ــرِ  ــي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَ ــا سِــيمَاهُمْ فِ اللَّهِ وَرِضْوَانً
ــجُودِ ذَلـِـكَ مَثَلُهُــمْ فـِـي التَّــوْرَاةِ وَمَثَلُهُــمْ فـِـي  السُّ
نْجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآَزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ  الِْ
ــظَ  اعَ ليَِغِي رَّ ــزُّ ــبُ ال ــوقِهِ يُعْجِ ــى سُ ــتَوَى عَلَ فَاسْ
ــارَ وَعَــدَ اللَّهُ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  بهِِــمُ الْكُفَّ
الحَِــاتِ مِنْهُــمْ مَغْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظيِمًــا ﴾  الصَّ
ــة  ــد أدَّت تجرب ــوم ق ــرى الي ــا ن ــف وإنّن )129( كي

تجربــة  مثــل  الطريــق  هــذا  علــى  رســالية 
ــل  ــول فصائ ــراق ودخ ــعبي في الع ــد الش الحش
العشــائرية  والحشــود  الاســامية  المقاومــة 
أن  بعــد  الجهــادي  المجــال  في  الــدور  هــذا 
تســلَّل اليــه الضعــف والخلــل وفقــد منــه الأمــل 
ــس  ــذا ينبغــي ونحــن نتلمَّ بالثبــات والنصــر ، ل
الواقــع  ومــن  الكريــم  القــرآن  مــن  الحلــول 
الــذي يُعــدّ تجســيداً لمعارفــه وعلاجاتــه أن 
سياســية  وحــركات  وقــوى  حشــودٌ  ل  تُشــكَّ
واقتصاديــة واجتماعيــة علــى هــذا الغــرار في 
الايمــان والاخــاص والشــعور بالمســؤولية 
وتبعــث  زه  وتعــزِّ الاســامي  الصــف  تقــوّي 
ــس  ــات . ولي ــر والثب ــه بالنص ــوي في ــل الق الأم
مــن اشــارة ملهمــة لتحقيــق هــذا المــراد إلا 

ــوى  ــود والق ــذه الحش ــكيل ه ــد في تش أن يُعتم
ــة التــي هــي  ــال البَعديّ والحــركات علــى الاجي
التــي ســبقتها في هــذا  خَلَــفُ هــذه الاجيــال 

الطريــق .
في  والثقــة  الأمــل  بعــث  مســألة  إنّ   : ثالثــا 
يْهِمــا لأجــل  نفــوس أمــة مســتهدفة بخلــق ضدَّ
هزيمتهــا تحتــاج فيمــا تحتــاج الــى أســاليب 
الــى  تدخــل  ســمحة  وســهلة  شــفافة  رقيقــة 
أســاليب  والــى   ، المشــاعر  ك  وتحــرِّ الــروح 
أدبيــة بليغــة فيهــا قــدرة الجــذب وتثويــر الــذات 
 ، والاستبســال  والتفاعــل  الاقتنــاع  وخلــق 
بهــذه  تحظــى  أســاليب  مــن  هنــاك  وليــس 
القرآنيــة  الاســاليب  مــن  أســمى  الأوصــاف 
أو الاســاليب الرســالية الصــادرة مــن محمــد 
أســاليب  أو   ) الســام  )عليهــم  بيتــه  وأهــل 
سُــلَّم  في  قبلِهــم  مــن  والصالحيــن  الأنبيــاء 
التاريــخ الدينــي . مــن هنــا فــإنَّ التأســيس لفكــر 
وثقافــة تشــع بالأمــل والثقــة والاقتــدار والنصــر 
واليــأس  والاحبــاط  الشــك  ثقافــة  وتبايــن   ،
والحيــرة والتــردد والهزيمــة إنَّمــا يؤخــذ بفخــر 
ــس عليــه  واقتــداء وبــا كلفــة ولا أجــر ممّــا أسَّ
ــون  ــهداء والصالح ــون والش ــاء والصديق الأنبي
اللَّهُ  هَــدَى  الَّذِيــنَ  أُولَئـِـكَ   ﴿ : تعالــى  قــال   ،
ضــرورة  وهــو   )130(  ﴾... اقْتَــدِهِ  فَبهُِدَاهُــمُ 
ــة تفــرض نفســها علــى الرســاليين كلمــا  حياتي
ــت ريــاح التشــكيك والاحبــاط والتشــويش  هبَّ
ــى  ــة ال ــرّ الام ــل وج ــاع الام ــى وانقط والفوض
ــراث لا  ــو ت ــة . وه ــاة الكريم ــار الحي ــر مس غي
بــد مــن حملــه والوفــاء لــه وتحكيمــه قبــال مــن 
يكفــر بــه ويريــد إقصــاءه أو تهميشــه. كيــف 
ــة  ــه والحاكمي ــة ل ــأنَّ العاقب ــد ب ــد وع وأنَّ الله ق
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ــه .هــذا مــن جهــة  ، وقــد يعمــل المتصــدون  ل
عمــا ذا قيمــة رســالية وتاريخيــة وقياديــة يقطع 
بــه الأمــل في نفــوس الاعــداء المتربصيــن كمــا 
حصــل في حجــة الــوداع يــوم غديــر خــم عندمــا 
عيّــن الرســول )ص( عليــا خليفــة بعــده إذ قتــل 
هــذا العمــل الرســالي الواعــي الامــل في نفــوس 
ــام  ــة الاس ــون نهاي ــوا يأمل ــن كان ــداء الذي الاع

بمــوت الرســول )ص(.
 جــاء في تفســير الأمثــل في تفســير كتــاب الله 
الشــيرازي  مــكارم  ناصــر  للشــيخ  المنــزل 
في هــذا المجــال في تفســير قولــه تعالــى : ﴿

اليــوم يئــس الذيــن كفــروا مــن دينكــم فــا 
تخشــوهم واخشــون﴾)131( : » حيــث غشــى 
التعييــن   هــذا  بســبب  اليــوم  هــذا  الكفــار في 
ــون أن  ــوا يتوهم ــد كان ــأس ، وق ــن الي ــيل م س
ديــن الإســام ســينتهي بوفــاة النبــي ) صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم ( وأن الأوضــاع ســتعود إلــى 
ســابق عهــد الجاهليــة ، لكنهــم حيــن شــاهدوا 
أن النبــي أوصــى بالخلافــة بعــده لرجــل كان 
فريــدا بيــن المســلمين في علمــه وتقــواه وقوتــه 
ــه  ــي طالــب ) علي ــن أب ــي ب ــه ، وهــو عل وعدالت
البيعــة  يأخــذ  النبــي وهــو  ، ورأوا   ) الســام 
لعلــي ) عليــه الســام ( أحــاط بهــم اليــأس 
مــن كل جانــب ، وفقــدوا الأمــل فيمــا توقعــوه 
مــن شــر لمســتقبل الإســام وأدركــوا أن هــذا 

الديــن بــاق راســخ »)132(
الإســتزادة  نتــرك  كثيــرة  تطبيقــات  وهنــاك 
ــب  ــز ان اراد فليراجــع كت منهــا للقــاريء العزي

. التفاســير 

خلاصة البحث : 
مــرّ البحــث علــى مســألة هــي في غايــة الخطــورة 
ــا  ــردا أو مجتمع ــاة الانســان ســواء كان ف في حي
تلــك هــي مســألة الامــل التــي لــو خلــت منهــا 
لتحوّلــت الــى حطــام ، وأفضــل مــن نبَّــه عليهــا 
هــو كتــاب الله ، فــكان البحــث منطلقــا منــه 
ومعتمــدا عليــه في الوصــول الــى النتائــج فــكان 
البحــث مثلمــا وُصِــف في عنوانــه رؤيــة قرآنيــة 
، ومــا احــوج الانســان بشــقّيه الآنفيــن الــى 
هــذه الرؤيــة ومــا احــوج الواقــع اليهــا ايضــا 
وقــد تحــرك البحــث مــن مــكان هــذه الحاجــة 
ومــن مــكان هــذه الرؤيــة فــراح يتلمــس كل 
في  بصلــة  اليــه  يمــتّ  ومــا  الامــل  مضــارب 
اللغــة والآيــات والروايــات وســائر النصــوص 
الإشــارة  بلغــت  التــي  والعلمائيــة  المقدســة 
فاغتــرف  مجالــه  في  والحقيقــة  واللطيفــة 
ــة  ــاف هــذه الحاجــة الضروي ــي هت ــا يلب ــا م منه
وقدمهــا متأثــرا بهــا ومــن أجــل ان ينقــل اثرهــا 
ــروي  ــه ي ــا علّ ــر به ــم يتأث ــن ل ــتحصل لم المس
وعلّــه ينقــل الحيــاة بوجههــا الموســوم بالأمــل 
في مجــال عصفــت بــه ريــاح الإحبــاط واليــأس 
وعــدم الثقــة والقنــوط .فــكان البحــث هــو هــذه 

الســطور.
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نتيجة البحث :
وانتهى البحث الى مايلي :

للأمــل  الحركيــة  الرؤيــة  في  لمســات  وضــع 
التــي يأمــل الباحــث أن يُضــاء الواقــع بهــا كلمــا 
يتحســس المجتمــع مــا يُلبِّــد ســماءه مــن يــأس 
ــاعي . وأول  ــة في المس ــة وخيب ــزازِ في الثق واهت
ــق  ــالله والتخلّ ــل بالأمــل ب هــذه اللمســات تتمث
ــون  ،  ــا يأمل ــه م ــن ب ــاء الآملي ــه في أعط بأخلاق
وثانيــا الرجــوع الــى كتابــه العزيــز الــذي يعضــد 
روح الامــل ويعــزّز مناشــئه مــن خــال الإيمــان 
أو  بالــكلام  عليــه  المتحايليــن  ويحــرم  بــه 
الفعــل ويكبتهــم عمّــا أمّلــوا مــن الســير في هــذا 
المســار ، وثالثــا الاســتعانة بالثقافــة الاســامية 
)عليهــم  البيــت  اهــل  نافــذة  مــن  المشــعة 
ــل  ــى أفض ــاريء عل ــف الق ــي توق ــام ( الت الس
ــرا اعتمــاد  الثقافــات في الأمــل الخــاّق ، وأخي
ــح   ــار ناج ــه كخي ــكل انواع ــح ب ــل الصال العم
ومشــروع عملــي تقدّمــه الشــريعة لمعالجــة كل 
آفــات الأمــل مــن جهــة ، وتنشــيط روح العــزم 
ــن  ــه م ــع  من ــق والناف ــو الح ــا ه ــى م والإرادة ال

ــرى. ــة اخ جه

الهوامش: 
ميــزان   ، محمــد   ، الريشــهري   : انظــر    -1

ص107-102 ج1   : الحكمــة 
ــن منظــور ، لســان العــرب : ج 11 - ص  2  اب

27
ــط : ج  ــوس المحي ــادي ، القام ــروز آب 3-  الفي

3 - ص 330
4-  الزبيــدي ، تــاج العــروس : ج 14 - ص 

30
5-  الطريحــي ، البحريــن : ج 1 - ص 103 

104 -
ــاض  6-  المــدني الشــيرازي ، علــي خــان ، ري
الســالكين في شــرح صحيفــة ســيد الســاجدين 

)ع( : ص215
7-  انظــر : نفســس المصــدر : شــص380، 
ــرح  ــح : ش ــد صال ــى محم ــدراني ، مول والمازن
اصــول الــكافي :ج12 ص126 ، ابــو هــال 

العســكري ، الفــروق اللغويــة: ص73
ــاض  8-  المــدني الشــيرازي ، علــي خــان ، ري
الســالكين في شــرح صحيفــة ســيد الســاجدين 
)ع( : ص318 ، الطريحــي ، تفســير غريــب 
 ، العســكري  هــال  ابــو  :ص314  القــرآن 

الفــروق اللغويــة : ص69
9-  نهــج البلاغــة - خطــب الإمــام علــي )ع( 

- ج 4 - شــرح ص 10
10-  الكــوفي ، أحمــد بــن أعثــم ، الفتــوح :  ج 

2 - هامــش ص 491
11-  الكهف : 46

12-  الأعراف : 32
13- الصافات : 6
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14-  الكهف : 7
15-  المحقق الاردبيلي ، زبدة البيان : 

ص90
16-  براءة : 85

17-   راجع : الكليني ، محمد بن يعقوب ، 
الكافي : ج3ص232-231

18-   الشعراء : 88-87
19-   عبس : 36-34

20-   سبأ : 37
21-   سبأ : 37

22-  الطبرسي ، مجمع البيان : ج1 ص321 
، و ناصر مكارم ، الأمثل : ج2 ص134 

ــكافي  ــوب ، ال ــن يعق ــد ب ــي ، محم 23- الكلين
: ج7 ص56

)آل  الشــيعة  وســائل   ، العاملــي  الحــر   -24
البيت( : ج 8 - ص 280 ، العلامة المجلســي 

، بحــار الأنــوار : ج 85 - ص 311 
25- راجع:  المصدر : ج1 ص319 

26- راجــع:  القمــي ، علــي ابــن ابراهيــم ، 
تفســير القمــي : ج2 ص52 ، العلامــة الحلــي ، 

ــعدية : ص27  ــالة الس الرس
ج3   : بالمأثــور  التفســير   ، الســيوطي   -27
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31/ ص327 
28- الطباطبائــي ، محمــد حســين ، الميــزان في 

تفســير القرآن :ج13 ص319 
29- ســيد ســابق  ، فقــه الســنة : ج 1 - ص 

584
 ، اســماعيل  بــن  محمــد   ، الكحــاني    -30

217 ص   -  4 ج   : الســام  ســبل 
31-  الطوسي ، التبيان : ج 7 - ص 146

32-  الفيــض الكاشــاني ، التفســير الأصفــى : 
ج 2 - ص 748
33-  مريم : 76

ــان :ج2  ــع البي ــي ، مجم ــر : الطبرس 34-  انظ
ص467

35- أنظــر : الحويــزي ، تفســير الثقليــن : ج4 
ص352

36-  الحجر : 3 
37-  نهــج البلاغــة ، خطــب الامــام علــي )ع( 

: ج1 ص92 
38-  الكهف : 82-71 

39-  الخليل الفراهيدي  : ج 6 - ص 176
40-  الزبيــدي ، تــاج العــروس : ج 19 - ص 

451 – 447
41-  العنكبوت : 5 
42-  البقرة : 218 

43-  الكهف : 110
44-  الطبرسي ، مجمع البيان: ج6 ص395

45-  السبزواري ، ملا هادي ، شرح الاسماء 
الحسنى : ج2 ص64، المرعشي ، شرح 

احقاق الحق : ج12 ص200
46-  الضحى : 11-9

47-  الطوســي ، محمــد بــن الحســن ، مصباح 
المتهجد : ص590
48-  المعارج : 38
49-  المعارج : 39

50- إبــن جريــر الطبــري، جامــع البيــان : ج 
108 – 29 - ص 107 

51- المجلسي ، بحار الانوار: ج41 
ص121

ج5   : الصحــاح   ، الجوهــري   : أنظــر    -52
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1774 ص
53- أنظر : نفس المصدر : )ج6 ص242(

54- ابــن منظــور ، لســان العــرب : ج6 ص23 
،  ج15 ص54

شــرح   ، الديــن  رضــي   ، الأســتراباذي   -55
211 ص   -  4 :ج  الكافيــة  علــى  الرضــي 

56-  الزبيدي ، تاج العروس : ج3 ص128
57-  أنظر : نفس المصدر: ج3 ص127 

58-  القصص : 82-79 
59-  يــس : 26-27 ، انظــر : الطبرســي ، 

ص136 ج3  الجامــع:  جوامــع 
60-  الحج : 77

61-  الطوسي ، التبيان :ج 4 - ص 515
62-  انظــر : البلاغــي ، محمــد جــواد ، الهــدى 

الــى دين المصطفــى :ج2 ص180
63- النجم : 25-24  

64- الطبرســي ، تفســير مجمــع البيــان : ج 
295 ص   -  9

65- النساء : 102
ــرآن :  ج 1  ــه الق ــدي ، فق ــب الراون 66- القط

- ص 150
67-   راجع المصدر :  ص 152 – 159

68- آل عمران : 38-37
69- الطوسي ، الخلاف : ج 4 - 73

ــنة : ج1  ــه الس ــابق ، فق ــيد س ــع : س 70-  راج
ص581

71- آل عمران : 191 - 195
ج1     الســلمي:  تفســير    ، الســلمي   -72

4 1 0 ص
73- يس : 73

74- نفس المصدر: ج2 ص171

75- الثعلبي ، تفسير الثعلبي : ج9 ص238
ج4   : الســمعاني  تفســير   ، الســمعاني   -76

3 3 5 ص
77- راجــع : البيضــاوي ، تفســير البيضــاوي : 

ج 3 - ص 361
 - التنزيــل  لعلــوم  التســهيل   : راجــع   -78

97 ص   -  4 ج   - الكلبــي  الغرناطــي 
79- الثعالبــي ، تفســير الثعالبــي: ج 2 - ص 

458
80-الشــنقيطي ، أضــواء البيــان: ج 1 - ص 

42 –  41
 –  379 ص   -  7 ج   : المصــدر  نفــس   -81

380
 : الزمخشــري  تفســير   ، الزمخشــري   -82

 380 صفحــة 
83- أضواء البيان - الشنقيطي : ص380

84- الزركلــي ، خيــر الديــن ، الأعــام : ج 
58 ص   -  7

85- خطــب الامــام علــي ، هامــش شــرح نهــج 
البلاغــة : ص93  ، الكــوفي ، أحمــد بــن أعثــم 

، هامــش الفتــوح : ج 2 - هامــش ص 491 
86- قراعــة ، محمــود علــي ، الثقافــة الروحيــة 

في إنجيــل برنابــا :  ص 380 – 381
87- ســعيد أيــوب ، الانحرافــات الكبــرى :  

93 ص 
88-  الصحيفة السجادية : ص190 

89-  نفس المصدر : ص 152 - 153
ــكام : ج  ــر الأح ــي ، تحري ــة الحل 90-  العلام

1 - ص 37 - 38
كلمــة   ، أميــن  محمــد   ، الديــن  زيــن    -91

 331 ص   -  2 ج   : التقــوى 
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ــنية )  ــة الس ــدالله ، التحف ــري ، عب 92-  الجزائ
مخطــوط( : ص51 

93- راجــع : الفضائــل والرذائــل ، المظاهــري 
: ص67

 : الســابق  المصــدر  نفــس   : راجــع    -94
 7 1 -6 7 ص

95-  راجــع : ابــن عطيــة الاندلســي ، المحــرر 
:ج3  العزيــز  الله  كتــاب  تفســير  في  الوجيــز 

366 ص
ج19   : القــاريء  عمــدة   ، العينــي    -96

1 4 9 ص
97-  نهــج البلاغــة ، خطــب الإمــام علــي )ع( 

: ج2 ص166
98-  راجــع : ابــن أبــي الحديــد ، شــرح نهــج 

البلاغــة :  ج 10 - ص 164
99-  الحجر : 55

100-  الانفــال : 48 ، انظــر : ابــن ابــي الحديد 
ج14   : البلاغــة  نهــج  شــرح   ، المعتزلــي 
التاريــخ الاســامي. ص157 وســائر كتــب 

ــن  ــاف ع ــري ، الكش ــع : الزمخش 101-  راج
: ج 2 -  الأقاويــل  التنزيــل وعيــون  حقائــق 

24 – شــرح ص 21 
102-  الكهف : 28

103-  الطوسي ، التبيان : ج7 ص36  
104- راجــع :  الطبرســي ، مجمــع البيــان : 
ج4 ص62 ، والزمخشــري ، الكشــاف عــن 
: ج 2 -  الأقاويــل  التنزيــل وعيــون  حقائــق 

24 – شــرح ص 21 
105-  القمــي ، علــي بــن إبراهيــم ، تفســير 

: ج2 ص35 القمــي 
106-  هود : 86

107-  النساء : 128
108-  التوبة : 74

109-  البقرة : 138
110-  النساء : 125 

111-  المائدة : 50
112-  الأعراف : 94

 - )ابطحــي(  الســجادية  الصحيفــة    -113
:ص401 )ع(  العابديــن  زيــن  الإمــام 

114-   غافر : 60
 - )ابطحــي(  الســجادية  الصحيفــة   -115

:ص406 )ع(  العابديــن  زيــن  الإمــام 
116-   فاطر : 15

117-  نفس المصدر - ص 406 – 407
118-  النمل : 62

119-  المصدر السابق : ص 409 
120-  ص: 46 

121-  القمــي ، علــي بــن إبراهيــم ، تفســير 
ص242  ج2   : القمــي 

122-  راجــع :  الطبرســي ، مجمــع البيــان: 
الــدار  و)   : )ره(  يقــول  ص367-366  ج8 
( يجــوز أن يعنــي بهــا الدنيــا ، ..... ويجــوز 
ــه  أن يعنــي بهــا الآخــرة . والــذي يــدل علــى أن
يجــوز أن يــراد بهــا الدنيــا ، قولــه تعالــى في 
ــان  ــي لس ــل ل ــم : ) واجع ــن إبراهي ــة ع الحكاي
صــدق في الآخريــن ( ، وقولــه : ) وجعلنــا لهــم 
لســان صــدق ( وقولــه تعالــى : ) وتركنــا عليــه 
في الآخريــن ســام علــى إبراهيــم وســام علــى 
ــم  ــا عليه ــى : أبقين ــن ( والمعن ــوح في العالمي ن
ــون  ــا ( جــواز ك ــا) وأم ــل في الدني ــاء الجمي الثن
الــدار الآخــرة في قولــه : ) أخلصناهــم بخالصــة 
بإخلاصهــم  ذلــك  فيكــون  الــدار(  ذكــرى 
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ذكــرى الــدار ، ويكــون ذكرهــم لهــا وجــلَ 
قلوبهِــم منهــا ومــن حســابها ، كمــا قــال : ) 
وهــم مــن الســاعة مشــفقون ( .ج8 ص366-

367
123-  نفس المصدر : ص 412 – 413

 : الاعمــال  اقبــال   ، طــاووس  ابــن    -124
2 9 6 2ص ج

125-  الطبرســي ، تفســير مجمــع البيــان : ج4 
ص441

126-  الأنفال : 10-9
127-  القصص : 35-33

128-  طه : 24- 38
129-  الفتح :29

130-  الأنعام : 90
131- المائدة : 3

132- المصدر  : ج3 ص59-596

فهرست المصادر والمراجع
خير ما نبتديء به:

1-    القرآن الكريم
2-   نهج البلاغة

3-   ابــن أعثــم الكــوفي ابــن أبــي الحديــد )ت 
656 ه( شــرح نهــج البلاغــة ، تحقيــق : محمــد 
مؤسســة   : الناشــر   ، إبراهيــم  الفضــل  أبــو 

إســماعيليان للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
ــوح  ــد )ت 314 ه( الفت ــم ، أحم ــن أعث 4-   اب
ــى ،  ــة : الأول ــيري ، الطبع ــي ش ــق : عل ، تحقي
ســنة الطبــع : 1411 ، المطبعــة : دار الأضــواء 
والنشــر  للطباعــة  الأضــواء  دار   : الناشــر   ،

والتوزيــع.
5-   ابــن منظــور ) ت711 (، لســان العــرب، 
الأعلمــي  مؤسســة  بيــروت،  ـ  صــادر  دار 
التــراث  للمطبوعــات/ و مطبعــة دار إحيــاء 
1405هـــ. ط  الحــوزة،  أدب  نشــر  العربــي، 

البيــان  زبــدة   )993 )ت  الأردبيلــي     -6
،تحقيــق وتعليــق : محمــد الباقــر البهبــودي 
ــار  ــاء الآث ــة لإحي ــة المرتضوي ،الناشــر : المكتب

. طهــران   - الجعفريــة 
ــن ، )ت 686  7-   الأســتراباذي ، رضــي الدي
، تحقيــق :  الكافيــة  الرضــي علــى  ه( شــرح 
تصحيــح وتعليــق : يوســف حســن عمــر ، ســنة 
ــة  ــر : مؤسس ــع : 1395 -  1975، الناش الطب

ــران. ــادق – طه الص
ه(   546 )ت  عطيــة  ابــن   ، الأندلســي     -8
المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز 
ــد  ــافي محم ــد الش ــام عب ــد الس ــق : عب ، تحقي
، الطبعــة : الأولــى ســنة ، الطبــع : 1413 - 
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الكتــب  دار   - لبنــان   : المطبعــة   ، 1993م 
العلميــة الكتــب  دار   : الناشــر   ، العلميــة 

9-   البلاغــي ،  محمــد جــواد )ت 1328ه( 
الهــدى إلــى ديــن المصطفــى ،الطبعــة : الثالثــة 
،ســنة الطبــع : 1405 - 1985 م ، الناشــر : 
ــروت –  ــات - بي ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

ــان. لبن
تفســير  682ه(  البيضــاوي)ت  	-10
البيضــاوي ، المطبعــة : بيــروت - دار الفكــر 

الفكــر. دار   : الناشــر   ،
ــد  ــن محمّ ــن ب ــي ، عبدالرحم الثعالب 	-11
بــن مخلــوف ، ) ت 875هـــ ( تفســير الثعالبــي 
) الجواهــر الحســان في تفســير القــرآن ( تحقيــق 
عبدالفتــاح أبــو ســنة وجماعــة ، طبــع ونشــر دار 

ــي، ط1 1418. ــراث العرب ــاء الت إحي
12- الثعلبــي ، أبــو محمــد بن عاشــور، تفســير 
الثعلبــي، مراجعــة وتدقيــق : نظيــر الســاعدي ، 
 ، العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  ونشــر:  طبــع 
 - 2002م   -  1422 لعــام  الأولــى  الطبعــة 

بيــروت – لبنــان.
ه(   11 )ت  الله  ،عبــد  الجزائــري  	-13
ــرح  ــق : ش ــوط( ، تحقي ــنية )مخط ــة الس التحف

. الجزائــري 
 ، الصحــاح  ه(   393 الجوهــري)ت   -14
علــوم اللغــة العربيــة ، تحقيــق : أحمــد عبــد 
ســنة   ، الرابعــة   : الطبعــة   ، العطــار  الغفــور 
دار   : الناشــر   ، م   1987  -  1407  : الطبــع 
ــة  ــان ، الطبع ــروت – لبن ــن - بي ــم للملايي العل

القاهــرة.  – م   1956  -  1376 الأولــى 
15- الحــر العاملــي ، محمــد بــن الحســن ) 
ت1104 هـــ (، وســائل الشــيعة الــى تحصيــل 

ــة آل  ــر مؤسس ــق ونش ــريعة ، تحقي ــائل الش مس
ــة، ط2 ـ  ــم المقدس ــراث ـ ق ــاء الت ــت لإحي البي

1414هـــ.ق.
بــن  الأعلــى  عبــد   ، الحويــزي   -16
الثقليــن،  نــور  تفســير  جمعة)ت1112هـــ(، 
تحقيــق: تصحيــح وتعليــق هاشــم الرســولي 
مؤسســة  وتوزيــع  وطبــع  نشــر  المحلاتــي، 

1412هـــ.. ،ط4-  قــم  إســماعيليان 
17- الخليل الفراهيدي ، )ت170 هـ(،كتاب 
العيــن ،تحقيــق : الدكتــور مهــدي المخزومي ، 
الدكتــور إبراهيــم السامرائي،الناشــر : مؤسســة 
دار الهجــر، الطبعــة : الثانيــة، ســنة الطبــع : 

1409 هـ.
18- الريشــهري ، محمــد ) معاصــر( ميــزان 
الحكمــة،  تحقيــق : دار الحديــث ، الطبعــة : 
الأولــى،  المطبعــة : دار الحديــث ، الناشــر : 

دار الحديــث.
ــاج العــروس ،  19-  الزبيــدي)ت1205 ه( ت
ــع : 1414  ــنة الطب ــيري ، س ــي ش ــق : عل تحقي
- 1994م ، المطبعــة : دار الفكــر – بيــروت ، 
الناشــر : دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

– بيــروت.
141ه(  )ت  الديــن  خيــر   ، الزركلــي   -20
الأعــام ، الطبعــة : الخامســة ، ســنة الطبــع : 
أيــار - مايــو ، الناشــر : دار العلــم للملاييــن - 

ــان. ــروت – لبن بي
ــم  ــو القاس ــي ، أب ــري الخوارزم 21- الزمخش
جــار الله محمــود بــن عمــر ) 467 – 380 هـــ ( 
الكشــاف في تفســير القــرآن الكريم ، انتشــارات 
ــريفة،  ــرة الش ــة العام ــران، والمطبع ــاب ـ ته افت
القاهــرة، 1307هـــ، دار المعرفــة، بيروت، لا . 
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ت، وموقــع التفاســير )المكتبــة الشــاملة (علــى 
الحاســوب.

ــن )ت 1419  ــد أمي ــن ، محم ــن الدي 22- زي
ه( كلمــة التقــوى ،الطبعــة : الثانيــة ،ســنة الطبــع 
: 1414 - 1993 م ،الناشــر : الســيد جــواد 

ــي. الوداع
الســنة،  ،فقــه  )معاصــر(  ، ســيد  23-ســابق 
الثالثــة- 1397 هـــ، 1977 م، نشــر  الطبعــة 
وطبــع دار الكتــاب العربــي - بيــروت – لبنــان.

 : الوفــاة   ( هــادى  المــا   ، 24-الســبزواري 
1300 (شــرح الأســماء الحســنى، الناشــر : 
منشــورات مكتبــة بصيرتــي - قــم – ايــران ، 

طبعــة حجريــة.
ــلمي،  ــير الس ــلمي )ت 412 ( ، تفس 25- الس
تحقيــق : ســيد عمــران، الطبعــة : الأولــى، ســنة 
الطبــع : 1421 - 2001م، المطبعــة : لبنــان- 
بيــروت - دار الكتــب العلميــة، الناشــر : دار 

الكتــب العلميــة
26-الســمعاني)ت 489ه( تفســير الســمعاني ، 
تحقيــق : ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 
بــن غنيــم ،الطبعــة : الأولــى ، ســنة الطبــع : 
الســعودية -   : المطبعــة   ، 1418 - 1997م 
ــن  ــر : دار الوط ــاض ، الناش ــن – الري دار الوط

– الريــاض.
 -849( الديــن  جــال   ، 27-الســيوطي 
911هـــ (، الــدر المنثــور في التفســير المأثــور، 
مطبعــة الفتــح ـ جــدة، ط1 ـ 1365هـ، نشــر دار 
ــان،  ــروت، لبن ــعبية ـ بي ــة الش ــة والمكتب المعرف

ــج. ــن دم ــد ب ــر محم الناش
ــان  ــواء البي ــنقيطي ) 1393 هـــ ( أض 28-الش
والدراســات،ط  البحــوث  مكتــب  تحقيــق   ،

ــر  ــر دار الفك ــع ونش 1415هـــ _ 1995م، طب
_ بيــروت

الشــيرازي، ناصــر مــكارم )معاصــر(  	-29
الأمثــل في تفســير كتــاب الله المنــزل ، المكتبــة 
)عليهــم  البيــت  اهــل  لمكتبــة  الكومبيوتريــة 

الســام (
)ابطحــي( الســجادية  الصحيفــة  	-30

ــق  ــن )ع()ت 94 ه( تحقي ــن العابدي ــام زي الإم
ــر الموحــد الابطحــي الإصفهــاني  : محمــد باق
ــرم  ــع : 25 مح ــنة الطب ــى ، س ــة : الأول ، الطبع
 ، قــم   – نمونــه   : المطبعــة   ، الحــرام 1411 
 / )ع(  المهــدي  الإمــام  مؤسســة   : الناشــر 
مؤسســة الأنصاريــان للطباعــة والنشــر - قــم – 

ايــران.
 ( حســين  محمــد   ، 31-الطباطبائــي 
ــرآن،  ــير الق ــزان في تفس ت1412هـــ.ق (، المي
التابعــة لجماعــة  النشــر الإســامي  مؤسســة 

المشــرفة. قــم   ، المدرســين 
32- الطبرســي ،أبــو علــي الفضــل بن الحســن 
) ت560هـــ (، مجمــع البيان في تفســير القرآن، 
نشــر مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ـ بيروت، 
ط1، ومطبعــة أميــر ، قــم ،ط8 - انتشــارات 
تحقيــق  1426هـ.وطبعــة  خســرو-  ناصــر 
والمحققيــن  العلمــاء  مــن  لجنــة   : وتعليــق 
 - الأولــى-1415  الطبعــة  الأخصائييــن، 
1995 م،مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بيــروت – لبنــان.
 ( جريــر،  بــن  محمــد   ، 33-الطبــري 
ــرآن،  ــل الق ــان في تأوي ــع البي ت310هـــ(، جام
جميــل  صدقــي  وتخريــج،  وتوثيــق  ضبــط 
الفكــر، ط1415،  دار  العطــار، طبــع ونشــر 
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بيروت.والمصــدر الآخر:المحقــق : محمــد 
 ، الرســالة  مؤسســة  الناشــر  شــاكر،  أحمــد 
ــى / 1420ه – 2000م  مصــدر  الطبعــة الأول
ــة  ــد لطباع ــك فه ــع المل ــع مجم ــاب :موق الكت
ــق  ــاب مواف ــم الكت ــريف، ترقي ــف الش المصح

ع للمطبــو
34-الطريحــي ، فخــر الديــن ) ت1085هـــ ( 
ــيني،  ــد الحس ــق أحم ــن، تحقي ــع البحري مجم
ــران، ط2 ـ 1362هـــ.  ــة ـ طه ــة الرضوي المكتب
ش. والمصــدر الآخــر : الناشــر :  مكتــب نشــر 
الثقافــة الإســامية طبــع عــام / 1408 هـــ . ق.

35-  الطوســي )ت460 ه( مصبــاح المتهجــد 
 1411  : الطبــع  ،ســنة  الأولــى   : الطبعــة   ،
– 1991 ،الناشــر : مؤسســة فقــه الشــيعة - 

بيــروت – لبنــان.
الحســن)  بــن  محمّــد   ، الطوســي   -36
ــق  ــرآن، تحقي ــير الق ــان في تفس 460هـــ (، التبي
الإعــام  مكتــب  ونشــر  حبيب،طبــع  أحمــد 
والنجــف  ص1409هـــ.،  الإســامي،ط1 

1376هـــ.
37-الطوســي)ت 460ه ( الخــاف ، تحقيــق 
جــواد   ، الخراســاني  علــي   : المحققــون   :
الشهرســتاني ، مهــدي طــه نجــف / المشــرف: 
مجتبــى العراقــي ، الطبعــة : الجديــدة ، ســنة 
الطبــع : 1414 ، المطبعــة : مطبعــة مؤسســة 
النشــر الإســامى ،الناشــر : مؤسســة النشــر 
الإســامى التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم 

المشــرفة.
تحريــر  ه(  )ت726  الحلــي  38-العلامــة 
 / البهــادري  إبراهيــم   : تحقيــق   ، الأحــكام 
إشــراف : جعفــر الســبحاني ، الطبعــة : الأولــى،  

ســنة الطبــع : 1420 ، المطبعــة : اعتمــاد – قــم 
، الناشــر : مؤسســة الإمــام الصــادق )ع(.

القــاري،  عمــدة   ) )ت855   ، 39-العينــي 
التــراث  إحيــاء  دار   - بيــروت   : المطبعــة 
ــي ــراث العرب ــاء الت ــر : دار إحي ــي، الناش العرب
40-الغرناطــي الكلبــي )ت741 ه ( التســهيل 
لعلــوم التنزيــل ، الطبعــة : الرابعــة ، ســنة الطبــع 
: 1403 - 1983م ، المطبعــة : لبنــان - دار 
الكتــاب  دار   : الناشــر   ، العربــي  الكتــاب 

ــي. العرب
ــن عمــر )  ــرازي ، محمــد ب الفخــر ال 	-41
ت 606هـــ ( التفســير الكبيــر) مفاتيــح الغيــب 
ـ  العلميــة  الكتــب  دار  الــرازي،  تفســير  (،أو 
طهــران، ط2. ويراجــع : مكتبــة أهــل البيــت 

ط3.  ، الكومبيوتريــة 
الفيروزآبــادي ، مجــد الديــن محمــد  	-42
القامــوس   ) 729-817هـــ   ( يعقــوب  بــن 
 . العربــي  التــراث  إحيــاء  مــدار   ، المحيــط 

بيــروت.
محســن  محمّــد   ، الكاشــاني  43-الفيــض 
القــرآن  تفســير  في  الأصفــى  )ت1091هـــ( 
والدراســات  الأبحــاث  مركــز  تحقيــق   ،
الإســاميّة ، مطبعــة ونشــر مركــز انتشــارات 
تبليغــات إســامي، ط1 / 1418 هـــ. دفتــر 
44- قراعــة ،  محمــود علــي ، ) معاصــر ( 

برنابــا. إنجيــل  الروحيــة في  الثقافــة 
فقــه  ه(   573 )ت  الراونــدي  القطــب   -45
القــرآن ، تحقيــق : الســيد أحمــد الحســيني ، 
الطبعــة : الثانيــة ، ســنة الطبــع : 1405، الناشــر 
ــة الله العظمــى النجفــي المرعشــي. ــة آي : مكتب



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
ب

شبي
 ال

مة
نع

ه 
لإل

د ا
عب

  .
.د

 م
 أ.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ة 

آني
قر

ة 
ؤي

 ر
مل

الأ
397

ــم  ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــو الحس ــي ، أب 46-القم
المصحــح  القمــي،  تفســير  ت329هـــ(،   (
طيّــب الجزائــري، مؤسســة دار الكتــاب، ط3- 

1404 هـــ ، قــم.
اســماعيل  بــن  محمــد   ، 47-الكحــاني 
)ت1182 ه( ســبل الســام ، تحقيــق : مراجعة 
وتعليــق : محمــد عبــد العزيــز الخولــي ، الطبعة 
ــع : 1379 - 1960 م ،  ــنة الطب ــة ، س : الرابع
مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  شــركة   : الناشــر 
محمــود   - بمصــر  وأولاده  الحلبــي  البابــي 

نصــار الحلبــي وشــركاه .
يعقــوب  بــن  محمّــد   ، الكلينــي  	-48
أكبــر  علــي  تحقيــق  الــكافي،   ) 329هـــ  )ت 
دار  نشــر  ـ  الحيدريــة  المطبعــة  غفــاري، 
قــم، ط4-  الإســامية الآخونــدي-  الكتــب 

-1388هــش. 1365هـــ.ق.ط3 

49-المجلســي ، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 
الناشــر : مؤسســة  العلامــة ) ت1111هـــ (، 
الوفــاء ـ بيــروت، ط2، الطبعــة المصححــة ـ 

1403هـــ ، 1983م.
)ت  خــان  علــي   ، الشــيرازي  50-المــدني 
1120 ه( ريــاض الســالكين في شــرح صحيفــة 
محســن   : تحقيــق   ، )ع(  الســاجدين  ســيد 
الحســيني الأمينــي ، الطبعــة : الرابعــة ، ســنة 
 : المطبعــة   ،1415 الحــرام  محــرم   : الطبــع 
مؤسســة النشــر الإســامي ، الناشــر : مؤسســة 

الإســامي النشــر 
الفضائــل  معاصــر(  المظاهــري)  	-51
للأخــاق  البيــت  أهــل  شــبكة  والرذائــل/ 
الاســامية ، المكتبــة الشــاملة لأهــل البيــت 

. الكومبيوتريــة   ) الســام  )عليهــم 
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Conclusion
Search of hope from Quran 
view is a search has moral, life 
and psych property of course 
the movement property and all 
these aspects are addressed in 
search across the titles; first the 
introduction which entered all 
the entrances of hope and its 
features, second the linguistic 
definition and idiomatic which 
directly addressed to stand over 
the fact and fact of Quranic vo-
cabulary and linguistic that you 
meet on its field and then its 
explicit and implicit presence in 
the Quranic verses and honest 
narrations and what lies be-
neath the confirmations through 
window of the survivors do good 
works that gives it the positive 
side far from the irrational hope 
and negative window, and then 
crossing the recent hopes and 
reference to the dangers and 
warning and before finishing his 
discussing the search took the 
hope role in dealing with the 
crisis confidence and a sense 
of frustration and around it from 

the social and ethical destroyer 
stemming from its deprivation 
and took the seeking of help 
from it through the most prom-
inent confirmations and kept it 
so as not the hope just in al-
mighty God and his big role in 
it, and the stand role on ben-
efiting from the honest tradi-
tions and Sahifa Alsajjadiah 
and benefiting from several of 
ethical scientists and thinking 
about it, and the search has 
moved around moral resources 
, interpretations and intellectu-
al expert make him free from 
seeing the idea of we could 
say with it that this idea the 
contemporary Quranic search 
need it. And it is movement 
idea the researcher which hope 
to brighten it by the fact after 
sensing what sticks in his sky 
which moves in it, from despair 
and shake in confidence and 
validity on the abundant of titles 
which is a leader in the com-
munity and his regime move-
ment.


